
www.manaraa.com

  

)١٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

 
 

 

 
 

 

 

  
اا  أةا  ا ا  

 وا طا  
  
 الدكتــــــور

    اد داود
 رن اا ذ اأ  

   از- ا وامن ر

  



www.manaraa.com

 

)١٦( اا  أةا  ا ا وا طا  



www.manaraa.com

  

)١٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  

  

  :ملخص البحث

ــا في اســتقرار الأسرة  ــث  مفهــوم القوامــة وأهميته ــت في هــذا البح ثــم ، تناول

 ،مبينا التأصـيل الـشرعي للقوامـة الزوجيـة ، وأسبابها ، تناولت مشروعية القوامة الزوجية

و أداء الزوجـة ،  الزوج لواجباتـه نحـو المـرأة ثم تناولت أداء، وآثار ها ، و أسباب ثبوتها 

، ثم تعرضت لأهم الشبهات المثارة حول القوامـة  والـرد عليهـا، لواجباتها نحو الرجل 

و شـبهة القوامــة تقييـد لحريـة المـرأة وامتهــان ، شـبهة إنكـار القوامــة عـلى المـرأة : منهـا

ــاء لشخــصيتها ــر، لكرامتهــا وإلغ ــاية عــلى الم ــبهة القوامــة وص ــسلط و ش أة ووســيلة للت

.عليها

  .واجبات الزوجة، واجبات الزوج، استقرار الأسرة ، القوامة :  الكلمات المفتاحية
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)١٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

Men’s Superintendence (Qiwāmah) of Women: 
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Abstract: 

   The present research tackles the concept of men’s superintendence 

of women, especially a husband’s superintendence of his wife, its 

importance for the stability of the family with evidence of its 

legitimacy and its rationale. The study indicates the origin of 

superintendence in the Islamic Shari‛ah, its authorization by 

scholars, and its effects. The study also touches on the husband’s 

duties towards his wife and the wife’s duties towards her husband, 

the fallacies made about this superintendence, and a clarification 

of the truth about it. Such fallacies include denying the husband’s 

right to superintendence, claiming that it restricts women’s 

freedom, insults their dignity, and abolishes their identity, acting 

as guardianship over women and a way to dominate them.      

Keywords: superintendence – stability of a family – husband’s 

duties – wife’s duties. 
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)١٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 المقدمة

، وأصلي وأسلم على خاتم رسـل االله أجمعـين ، الحمد الله رب العالمين 

ومـن ، وعلى آله وأصحابه ، سيدنا محمد النبي الكريم ، ورحمة االله للعالمين 

 .اهتدى بهديهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين 

 و...

 ،والخـير المؤكـد ، فإن شريعة الإسـلام الغـراء فيهـا الـسعادة التامـة   

عـلى ، وعملوا بأحكامها ، متى التزموا بها ، والفلاح الكامل لبنى الإنسان 

 .ومراد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وفق مراد االله تعالى 

تـشريعات ، ومن بين ما تضمنته الشريعة الخالدة مـن أحكـام وتـشريعات 

وهــــي تهـــدف في الواقــــع إلى إســـعاد الأسرة وحمايتهــــا ، تخـــص الأسرة 

)  القوامـة(ولعل من أهم القواعد التـي يـستقر عليهـا بنـاء الأسرة ، ارها واستقر

ِالرجال قوامون على النساء {: التي أوكلها االله عز وجل للرجل بقوله  ِّ َ ََ ََّ ُ ُِّ {(١).  

حيـث ، ويعتبر موضوع القوامـة مـن الموضـوعات القديمـة قـدم الإنـسان 

 . علاقة الرجل بالمرأة تعود جذورها التاريخية إلى بدء وعي الإنسان في

ا  ــما خاطئ ــدأ فه ــذا المب ــة ه ــضارات القديم ــض الح ــت بع ــد فهم ــوق ً ً

فقادهم تفكيرهم الضال إلى أن المرأة مخلوق مـن غـير جـنس ، ًومنحرفا 

ــسلام  ــه ال ــشمل  اون ، آدم علي ــدة ت ــل ممت ــلطة الرج ــت س  كان

مل هـذه كـما كانـت تـش، الزوجات والأبناء وزوجات الأبناء وأبنـاء بناتـه 

 .السلطة البيع والنفي والتعذيب والقتل 

                                                           

 .٣٤من الآية : سورة النساء ) ١(
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)٢٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

،  م كان يحق للرجل أن يبيع زوجتـه ١٨٠٥حتى عام  : و امن اي  

فلـما امتنـع ، حدث بالفعل أن باع رجل إيطالي زوجته لآخر عـلى أقـساط وقد 

 .(١) سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائعالمشتري عن

ولم يكـن ، للمرأة حق الاستقلال عن زوجها أو أخيهـا لم يكن  : و اد 

وأن تحـرق معـه ، بـل يجـب أن تمـوت معـه ، لها حق الحياة بعد وفـاة زوجهـا 

 .وهي حية في موقد واحد 

وإذا ملكتـه ، محرومـة مـن المـيراث ، كانـت في مرتبـة الخـادم  : و اد 

 .(٢)لعدم وجود إخوة لها يحرم عليها الزواج من عائلة غريبة

 قبل ا ا أيضا ما كانت تعانيه المرأة العربية في فيولا يخ

حيــث لم يكــن لهــا أي حقــوق عــلى ، الإســلام مــن ازدراء وإذلال وإهانــة 

 .(٣)بل كانت تورث كالمتاع، زوجها 

أنه بعد أن جاء الإسلام وكـرم المـرأة وأحاطهـا ، والأدهى والأمر من ذلك

حـاول العلـماء العلمانيـون وأصـحاب ،  والاحترام بسياج من المهابة والصيانة

مـن خـلال ، النظرة القاصرة تشويه صورة الإسـلام فـيما يتعلـق بمكانـة المـرأة 

فتـاجروا بقـضية ، إبراز مفـاهيم خاطئـة عـن مكانـة المـرأة المـسلمة وحقوقهـا 

                                                           

 دار ابن حزم: الناشر ، أحمد حسن كرزون ، مزايا نظام الأسرة المسلمة ) ١(

 .٩٣ص ،  م ١٩٩٧ 

، الطبعـة الأولي ، طمة بنت خليل محمد محسن فا، دور المرأة بين الأصالة والمعاصرة )  ٢(

 .١٢ ، ١١ ، ١٠باختصار من ص ) فلسطين (بيت لحم ، مطبعة النبراسي الفنية ،  م  ٢٠٠٣

  .١٢ص ، المرجع السابق : راجع في هذا المعني )  ٣(
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)٢١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
في أنه جـار ، وهو منه براء ، وحاولوا أن يلصقوا بالإسلام ما ليس منه  ،القوامة 

 -  مــن وجهــة نظــرهم-فهــي ،  وأن المــرأة أســيرة لــدى الرجــل ،عــلى المــرأة 

لا حريـة ، وهـو زوجهـا ، رهن لإرادة من يـشتريها ، كالسلعة التي في الأسواق 

فيتـسلط عليهـا  ، بل تتبع زوجها في كـل مـا يريـده منهـا ، ولا كرامة لديها ، لها 

ن تمارس وظائفهـا بحريـة أو أ،فلا تستطيع أن تتمتع بكامل حقوقها ، ويقهرها 

 .مطلقة 

، قمت باختيار هذا الموضوع لبيان الحقائق الفقهيـة للقوامـة ، ومن أجل ذلك 

 : وجعلت عنوانه ، والرد على أباطيل وشبه المنكرين لها والمشككين فيها 

            ) طا وا ا ا  أةا  اا. (  

ــت هــذا  ــد عرض ــسر وق ــلوب مي ــوع بأس ــه ، الموض ــرء فهم ــلى الم ــسهل ع ، ي

مـن خـلال سرد آراء المفـسرين والعلـماء حـول هـذا ، والإحاطة بـه دون عنـاء 

كـما اسـتعنت بـرأي ، ًمراعيا الاختلاف الفقهي كلـما وجـد محلـه ، الموضوع 

، المعاصرين من مختلف المـذاهب الإسـلامية الـذين أثـق بأمـانتهم وعلمهـم 

ومـن هـذا المنطلـق تناولـت الموضـوع ،  مصادرها الأصـلية ونقلت الآراء من

، ومبحــث تمهيــدي ، بالبحــث والدراســة وفــق خطــة منهجيــة بــدأتها بمقدمــة 

 :وذلك علي النحو التالي ، وقائمة بالمصادر ، وخاتمة ، وثلاثة مباحث 

  : لبيان أهمية الموضوع وخطة البحث. 

 .في استقرار الأسرة مفهوم القوامة وأهميتها  :  ي

 .مفهوم القوامة : المطلب الأول 

 .أهمية القوامة في استقرار الأسرة : المطلب الثاني 
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)٢٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

 .مشروعية القوامة الزوجية وأسبابها  : ا اول

 .التأصيل الشرعي للقوامة الزوجية : المطلب الأول 

 .أسباب ثبوت القوامة : المطلب الثاني 

ما القوامة الزوجية آثار : ا . 

 .أداء الزوج لواجباته نحو المرأة : المطلب الأول 

 .أداء الزوجة لواجباتها نحو الرجل : المطلب الثاني 

ا شبهات حول القوامة والرد عليها  : ا. 

 .شبهة إنكار القوامة على المرأة : المطلب الأول 

 قوامة الرجل وحرية المرأة: المطلب الثاني 

شــبهة القوامــة وصــاية عــلى المــرأة ووســيلة للتــسلط : طلــب الثالــث الم

 .عليها 

  : تشتمل على أهم نتائج البحث. 

، واالله العظيم أسأل أن أكـون قـد وفقـت في عـرض هـذا الموضـوع ، هذا 

ــوله  ــرضي االله ورس ــذي ي ــه ال ــلى الوج ــل ، وأن يكــون ع ــذا العم ــل ه وأن يجع

وصـلى االله وسـلم عـلى ،  ذلك والقادر عليـه إنه ولي، ًخالصا لوجه االله الكريم 

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

در
   اد داود
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)٢٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

مبحث تمهيدي

مفهوم القوامة وأهميتها في استقرار الأسرة

 :

تقــوم العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة في المجتمــع الإســلامي وفي داخــل 

 -ولـيس المـساواة الكاملـة  ، دوارهمـا الأسرة علي أساس مـن التكامـل بـين أ

 -والحقوق عنـد المـسلمين والواجبـات   ، -وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي 

  سـبحانه إنـما يقررهـا االله ،  لا يقررهـا الرجـل ولا المـرأة - كما هو معلـوم

وبــذلك فـــإن وجــد في واقــع المـــسلمين حيــف أو ظلـــم في أداء ، خــالقهما 

ــال في الواج ــوق وإهم ــر الحق ــاه آخ ــرف تج ــن ط ــات م ــة ، ب ــه نتيج ــاعلم أن ف

 .وضعف في الإيمان باالله ورسوله، وجهل بأحكامه ، لانحراف في الدين 

ــالى عــلى الأمــة  ــبة ، والقوامــة مــن تمــام نعمــة االله تع فهــي ملائمــة ومناس

ومـا فطـر االله عليـه كـلا مـنهما  مـن الـصفات ، لطبيعة كل مـن الرجـل والمـرأة 

بحيث يتلائم ذلك مع هذه الوظيفة الشرعية ، ت الفطرية والاستعدادا، الطبيعية 

ــي تــؤدي في النهايــة إلى حفــظ الأسرة والعمــل عــلى اســتقرارها ،الــسامية   الت

، وقيام كل من الـزوجين بـدوره ، على أساس من التعاون والتفاهم ، وصيانتها 

: قال تعـالي ، وبذلك يتحقق السكن والطمأنينة والرحمة والمودة والاستقرار 

ُ ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن أنفـسكم أزواجـا لتـسكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم " ُ ُ َُ ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ ِّ ََ َ َ َ ً َ ْ ْ ََ َ ِّ َ ََ ِ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ

ُمودة ورحمة  إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون  َ َ َ ََّّ ٍَ ََ ًْ َ َ َّ ََ ًِّ ٍَٰ َِ ِ َّ ِ ْ"(١). 

 :ولبيان هذا الموضوع يتطلب الأمر أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

                                                           

 .٢١: سورة الروم )  ١(
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)٢٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

 .مفهوم القوامة: طلب الأول الم

 .أهمية القوامة في استقرار الأسرة: المطلب الثاني 

المطلب الأول

مفهوم القوامة

 : ع على النحو التالي وفرثلاثة ويمكن تقسيم هذا المطلب إلى 

الفرع الأول

 مفهوم القوامة في اللغة

   ا  او قـائم فهـ، ًمـصدر مـن قـام يقـوم قيامـا وقومـا وقيامـة  : ا

أي يحــافظ عليــه : ًمـن قــام عــلى الــشئ يقـوم قيامــا ، والقوامــة .  (١)وقـوام وقــائم

 ، وقد ورد القيام وما يتـصرف منـه في القـرآن الكـريم بعـدة (٢)ويراعي مصالحه

ــام بمعنــى أداء الــصلاة : منهــا ، معــان  ــة تعــالى ، القي ــوا ": كــما في قول ُ وأقيم
ِ َ َ

َالــصلاة   َ ــ ،  (٣)"...... َّ ــام المعيــشة وبمعن ــالى  ، ى قي ــه تع َولا  ":   كــما في قول َ

ًتؤتوا السفهاء أمـوالكم التي جعل االلهَُّ لكم قياما  َ ْ ُ ْ ُّ
ِ ُِ َُ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ُ  أي جعله ممـا يقـيمكم (٤)"... ُْ

                                                           

، عـصرية المكتبـة ال، المصباح المنير لأحمـد بـن محمـد عـلي المقـرئ الفيـومي )  ١(

 .قام : مادة  ، ٢٦٨ص ، ) هـ١٤١٧( الطبعة الأولى ، بيروت 

بيروت ، دار صادر ، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب )  ٢(

  .٥٠٢ص  ، ١٢ج ، الطبعة الأولى ، 

  .١١٠من الآية : البقرة )  ٣(

  .٥من الآية : النساء )  ٤(
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)٢٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
كـما في قولـه ، وقد يأتي القيام بمعنى قيام الرجل بمصالح النساء ، ويمسككم 

ُلرجال ا": تعالي  َ َقوامون ّ ُ ّ َعلى َ َالنساء َ ّ... "(١) . 

وقــام الرجــل عــلى المــرأة أي ،  (٢)فالقوامــة بمعنــي المحافظــة والإصــلاح

 .صانها 

ــساء ، وعــلى هــذا  ــال قوامــون عــلى الن ــى الرج ــإن معن ــأمور ، ف ــون ب أي متكفل

  . (٣)معنيون بشئونهم، النساء 

وهـو ، والقـوام أبلـغ ، القـوام والقـيم بمعنـى واحـد  : ول ا اي   

 .(٤)قائم بالمصالح والتدبير والتأديبال

عبـارة عـن القيـام بـأمر وشـئون : أن القوامة في اللغة ،فالحاصل مما تقدم 

والحفـــاظ عـــلى ، وتكفــل معاشـــهم ، وتـــسييس أمـــورهم ، شــخص أو قـــوم 

 .وبقية شئونهم ، مصالحهم 

                                                           

وراجع أيضا بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب  ، ٣٤من الآية : النساء )  ١(

المكتبـة ، تحقيق محمد علي النجـار ، محمد بن يعقوب ، للفيروزآبادي ، العزيز 

  .١٢٨٦ص  ، ١ج ، بيروت ، العلمية 

  .٥٠٢ص  ، ١٢ج ، لسان العرب لابن منظور )  ٢(

   .٥٠٣ص  ، ١٢ج ، المرجع السابق )  ٣(

،  دار المعرفـة  ، تحقيق خالد عبد الـرحمن العـك، م البغوي للإما، تفسير البغوي )  ٤(

 . ٤٢٢ص  ، ١ج، بيروت 
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)٢٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثاني

 مفهوم القوامة في الاصطلاح

ــتخدامهم ــاء واس ــصوص الفقه ــل ن ــن يتأم ــة م ــظ القوام ــم ،  للف ــد أنه يج

 :يستعملونه في أحد المعاني الآتية 

وهــي ولايــة يعهــد بهــا القــاضي إلى ، القــيم عــلى القــاصر  : ا اول

 .ليقوم بما يصلح أمر القاصر في أموره المالية ، شخص رشيد 

 ما وهي ولايـة يفـوض بموجبهـا صـاحبها ، القيم على الوقف  : ا

بحـسب شروط ، والعمـل عـلى بقائـه صـالحا ناميـا ، وقـوف بحفـظ المـال الم

 .الواقف 

 ا وهـي ولايـة يفـوض بموجبهـا الـزوج ، القيم على الزوجـة  : ا

 . (١)والقيام بما يصلحها، لتدبير شئون زوجته 

 .هو الذي يتصل بموضوع البحث والمعنى الأخير هذا 

  ءو    ان ا  : مـصالح النـساء مـن الكفالـة قيام الرجال ب

ولايــة يفــوض : وبــنفس المعنــى عرفــت القوامــة بأنهــا  ، (٢)والرعايــة والإنفــاق

 .(٣)والقيام بما يصلحها، بموجبها الزوج لتدبير شئون زوجته 

                                                           

ص  ، ٥ج ، دار الكتـب العلميـة ، لمحمـد بـن أحمـد القرطبـي ، الجامع لأحكام القـرآن ) ١(

مؤسـسة الـتراث العـربي ، لعلاء الـدين الكاسـاني ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، ١٦٩

دار ، للــشيخ نظــام وجماعــة مــن علــماء الهنــد الأعــلام ، اوى الهنديــة والفتــ ، ١٦ص  ، ٤ج 

  .٤٠٩ص  ، ٦ج  ، ٢١٤ص  ، ٦ج ،  هـ  ١٤٠٠الطبعة الثالثة  ، لبنان ، إحياء التراث العربي 

  .٣٠٩ص  ، ٤ج ، للفيروز آبادي ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) ٢(

 ، ٤ج، وبـدائع الـصنائع للكاسـاني  ، ١٦٩ص  ، ٥ج، ي للقرطبـ،  الجامع لأحكام القرآن )٣(

  .٤٠٩ص  ، ٦ج  ، ٢١٤ص  ، ٦ج ، والفتاوى الهندية  ، ١٦ص 
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)٢٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فكــل هــذه المعــاني التــي ذكرهــا أهــل اللغــة أو التــي نــص عليهــا الفقهــاء 

، ومتماسـكة ، ترادفـة الألفـاظ م، مـا هـي إلا ألفـاظ متقاربـة المعـاني ، للقوامة 

ــي تجتمــع عــلى أن القوامــة ، بحيــث يكمــل بعــضها بعــضا  ــصيانة ، وه هــي ال

وأن قوامــة الرجــل في بيتــه تعنــي أن يــوفر لهــم ، والرعايــة والكفالــة والحمايــة 

فــضلا عــن تعلــيمهم أمــور ، كــل أســباب الحيــاة مــن مأكــل وملــبس ومــسكن 

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا  ": لـه تعـالى لقو، لأنه مـسئول عـنهم ، دينهم وشريعتهم  َ ََ َ
ِ َّ َ ُّ َ

ْقـوا أنفــسكم  َُ ُْ َ ُوأهلــيكم نــارا وقودهــا النــاس والحجــارةُ ََّ ً َْ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ِ ِْ ُ َ ُ كــل ذلــك في ،  (١)"...  َ

  .(٢)إطار من التعاون والتآلف والتشاور والتراحم

     م اا   اقيـام الـزوج بمـصالح زوجتـه  : و ،

وإمـساكها في بيتهـا ومنعهـا مـن الخـروج إلا ، والإنفاق عليهـا ، ورعايتها 

 .(٣)وتأديبها في الحق بما هو مؤتمن عليه ، بإذنه

                                                           
  .٦من الآية : سورة التحريم )  ١(

بحـث منـشور ، عمـران جمـال حـسن ، مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية )  ٢(

الـسنة ، جلـد الـسادس الم ، ٢العـدد ، بمجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية 

  .٣ص ،  م ٢٠١١، السادسة 

محمـد : تحقيـق ، أبـو بكـر ، لأحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص ، أحكام القرآن )  ٣(

 ، ١٤٨ص  ، ٣ج ،  هــ  ١٤٠٥، بـيروت ، دار إحياء التراث العربي  ،الصادق قمحاوي 

، مد الجوزي عبد الرحمن بن علي بن مح، ابن الجوزي ، وزاد المسير في علم التفسير 

وراجـع أيـضا  ، ٧٤ص  ، ٢ج،  هــ ١٤٠٥الطبعة الثالثـة  ، بيروت ، المكتب الإسلامي 

بحث منشور في مجلة ، القوامة وأحكامها الفقهية للدكتورة وفاء بنت عبد العزيز السويلم 
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)٢٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثالث

 الفهم الخاطئ لمعنى القوامة

مـا هـي إلا آليـة تنظيميـة تفرضـها ضرورة الـسير ، القوامة في نظر العلماء 

وما ينتج عنهما مـن نـسل ، الآمن للأسرة المسلمة  القائمة بين الرجل والمرأة 

 .(١)وما يستتبع  ذلك من تبعات، طيب 

وبهذا يتبين أن قوامة الرجل عـلى زوجتـه مـا هـي إلا تكليـف للـزوج وتـشريف 

حيث أوجب الشارع على هذا الـزوج رعايـة زوجتـه التـي ارتـبط بهـا ، للزوجة 

واســتحل الاســتمتاع بهــا بالعقــد الــذي وصــفه االله عــز وجــل ، بربــاط الــشرع 

ــيظ  ــاق الغل ــالى ، بالميث ــال االله تع ُوكيــف تأخذو  ": حيــث ق ُ َ َْ َ ْ ــد أفــضى َ ــه وق َن َْ ََ ْ َ ُ

َبعضكم إلى بعض وأخذن ْ َ َُ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ْ ًمنكم ميثاقا غليظا  ُ ً َِ َِ ُِّ")٢(. 

لأنهـا تجعلهـا تحـت قـيم ، ًفهذه القوامة إذا تشريف للمـرأة وتكـريم لهـا 

، ويذب عنها بكـل مـا أوتي مـن قـوة ، وينظر في مصالحها ، يقوم علي شئونها 

 .)٣(استقرارها وطمأنينتهاويبذل كل الأسباب المحققة لسعادتها و

                                                                                                                                              

 هــ ١٤٣٦جمـادى الأولى / صـفر ، العدد الحادي والعشرون ، الجمعية الفقهية السعودية 

  .٣٩٥ص ،  م ٢٠١٥ /٢٠١٤- 

 .٣ ص -  مرجع سابق –عمران جمال حسين ، مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية )  ١(

  .٢١: النساء )  ٢(

، دكتـور محمـد سـعد المقـرن ، مقتـضاها ، ضـوابطها ، أسبابها ، القوامة الزوجية )  ٣(

مـساواة و ، ٢ص ، موقع صيد الفوائد زاد كل مسلم ، بحث منشور علي شبكة الإنترنت 

دكتـور إسـماعيل صـديق عـثمان ، المرأة بالرجل وشبهات القوامة في العصر الحـديث 

  .٢ص ،  م ٢١/٤/٢٠١٨ ، ٦العدد ، دراسات مقارنة ، إسماعيل 
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)٢٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــساء   ــير مــن الن ــدى كث ــصحح الفهــم الخــاطئ ل في أن ، ولعــل هــذا مــا ي

وانتقــاص مــن قـــدرها ، وإلغـــاء لشخــصيتها ، القوامــة تــسلط وقهــر للمــرأة 

وجعلـه نافـذة يلجـون ، وهذا أيضا ما يحاول أعداء الإسلام تأكيـده ، وكرامتها 

 فيعملون فيهـا بالتـشويه مـن خـلال ،من خلالها إلى أحكام  الشريعة الإسلامية 

، وضع الـشبهات والعراقيـل التـي يريـدون النيـل مـن خلالهـا بأحكـام الإسـلام 

 .وهو ما سنبينه في حينه وفي موضعه من هذا البحث 

يولـع بعـض أعـداء الإسـلام بالاستـشهاد ، ولترسيخ هـذا الفهـم الخـاطئ 

 هـذا التميـز والتـسلط ًبعد تفسيرها تفسيرا يدلل عـلى، بنصوص القرآن والسنة 

ومـن أبـرز النـصوص التـي يستـشهدون بهـا لرفـع مكانـة ،  علي النـساء للرجال

ِالرجال قوامون عـلى النـساء   ": قول االله تعالي ، الرجال وخفض منزلة النساء  ِّ َ ََ ََّ ُ ُِّ

ْبما فضل االلهَُّ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم  ْ ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َ َ ْ َُ ََ ْ ِ ٍِ ُ َ حيـث يـزعم ،  )١("... ََّ

وهــذا هــو ، هـؤلاء أن الآيــة تـنص صراحــة عــلى تفـضيل الرجــال عــلى النـساء 

لأن ، ولست أدري من أيـن جـاء هـؤلاء بهـذا الفهـم ، معنى القوامة في نظرهم 

 تعنـي القيـام عـلى  كـما سـبق هؤلاء قد نسوا أو تناسوا أن القوامة في اللغـة 

وهـو المعنـى ذاتـه الـذي ،  )٢(هـرهولـيس التـسلط عليـه وق، شأن الآخر ورعايتـه 

: حيث يقول ابن العربي في تفـسير هـذه الآيـة ، نجده عند المفسرين والفقهاء 

عليهـا لـه ، يتـولي أمرهـا ويـصلحها في حالهـا ،  أي أمين عليهـا " قوام "

                                                           

  .٣٤من الآية : النساء )  ١(

ْللمقــري ، والمــصباح المنــير  ، ٥٠٣ ، ٥٠٢ص  ، ١٢ج، لابــن منظــور ، لــسان العــرب )  ٢(

 .قام :  مادة  ،٢٦٨ ص،الفيومي 
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)٣٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

،  أن يبـذل المهـر والنفقـة ويحـسن العـشرة  أي الزوج وعليه ، الطاعة 

مـن ، ويرغـب إليهـا شـعائر الإسـلام ،  تعـالى ويحميها ويأمرها بطاعـة االله

والإحسان إلى أهله وقبول قوله ، وعليها الحفاظ على ماله ، صلاة وصيام 

 .)١(في الطاعات

في تـأديبهن ،  الرجال أهل قيـام عـلى نـسائهم  " : ويقول الإمام الطبري

 .)٢("والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن الله ولأنفسهن 

بعـد تفـسير الآيـة المباركـة في ،  في فقه القـرآن نديويقول القطب الروا

ويجـب عليـه ،  على الرجل أن يقوم بـأمرهن وبتـأديبهن ": بيان مفهوم القوامة 

لأن فـضله وإنفاقـه معـا علـة لكونـه قـائما ، أن يدبر أمر المـرأة وأن ينفـق عليهـا 

، يـة ، فالقوامة ليست مـسحا لشخـصية المـرأة بالكل)٣("عليها مستحقا لطاعتها 

  . وصيانة وحماية وتكريم وكفاية وإنما هي معاونة ومؤازرة ورعاية 

                                                           

 . ٥٣١ ، ٥٣٠ص  ، ١ج،  م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧بيروت ، طبعة دار الجيل : أحكام القرآن )  ١(

  .٥٩ص  ، ٤ج ،  هـ ١٣٢٣المطبعة الأميرية ، جامع البيان في تأويل القرآن )  ٢(

الـسيد أحمـد : تحقيـق ، القطب الراوندي السيد فضل االله بن علي الحسيني ، فقه القرآن )  ٣(

  .١٩٢ص  ، ٢ج،  هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية ،  مكتبة آية االله العظمى المرعشي ،سيني الح



www.manaraa.com

  

)٣١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

المطلب الثاني

أهمية القوامة في استقرار الأسرة

ــة  إذا كــان الإســلام يقــرر أن العلاقــة الزوجيــة إنــما تقــوم عــلى المحب

ــور هكــذا همــلا ، والمــودة والــسكن  ــه لا يــترك الأم ــذه ، ًإلا أن ــد له إذ لاب

عمـلا بقـول رسـول االله صـلى االله ، د يقودها ويتـولى أمرهـا السفينة من قائ

فالأمير هنـا ، (١)" إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ": عليه وسلم  

فالأسرة  ،  (٢)وأقلهم استفادة من إمارته، وأعظمهم مسئولية ، أكثرهم تبعة 

 وهــي المؤســسة الأولى في الحيــاة، هـي اللبنــة الأولي في بنــاء المجتمـع 

وهـو أكـرم عنـاصر هـذا ، لأنها تقوم بتنـشئة العنـصر الإنـساني ، الإنسانية 

 .الكون في التصور الإسلامي 

كالمؤســـسات الماليـــة والـــصناعية ، وإذا كانـــت المؤســـسات الأخـــرى 

  عـادة لا يوكـل أمرهـا ، ًوهـي الأقـل شـأنا مـن مؤسـسة الأسرة ، والتجارية 

فـوق مـا وهبـوا ، ا في هـذا الـشأن إلا لأكفأ المرشحين ممن تخصصوا وتدربو

فإنــه مـــن الأولى أن تتبــع هـــذه ، مــن اســتعدادات طبيعيـــة لــلإدارة والقوامـــة 

                                                           

، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ، كتاب الجهاد ، أخرجه أبو داود في سننه ) ١(

  .٢٦٠٨حديث  ، ٣٦ص ، ٣ج

لي طبعـة الـدار الـسعودية الأو، دكتور محمد علي البـار ، عمل المرأة في الميزان )  ٢(

 .٤٧ص،  م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١
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)٣٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

وهــــو العنــــصر ، القواعـــد في الأسرة التــــي تنـــشئ أثمــــن عنــــاصر الكـــون 

 .(١)الإنساني

ــل  ــشر أن القوامــة والرئاســة ضرورة لك ــارب الب ــت الواقــع وتج فلقــد أثب

الـشارع أن تـترك الأسرة دون أن يعـرف لهـا وليس من الحكمة في نظر ، أسرة 

لأننــا إذا ، لمعرفـة رأيـه في مهـام الأمـور وعنـد الاخـتلاف ، رئـيس يرجـع إليـه 

تصورنا أسرة على هذا النحـو فإننـا نكـون أمـام مجتمـع لـيس لـه محـور يـدور 

ــه  ــه ، حول ــتما إلى الــسقوط والانحــلال ، ويعتــصم ب ــع مآلــه ح ، فهــو مجتم

ــة إ ــائر لا محال ــع ص ــطراب مجتم ــوضى والاض ــضارب ،لى الف ــازع والت ، بالتن

ــات  ــاقض الرغب ــب ، وتن ــلى عق ــا ع ــع رأس ــب المجتم ــذلك ينقل ــك ، وب تتفك

 .(٢)وتضيع الثمرات المرجوة منه، وتتناثر رغباته ، وحداته 

إلا ، ومع اعتراف الإسلام بضرورة الرئاسة والقوامة على المرأة ، هذا

 أداة قهر أو بطش أو استبداد أو إذلال أنه لم ينظر إلى هذه القوامة على أنها

ــرأة  ــل ، للم ــة وتحم ــودة والرحم ــلى الم ــة ع ــة مبني ــة رحيم ــا قوام ــل إنه ب

، وأنها أداة لتحقيق أهداف الأسرة وغايتها الدينية والدنيويـة ، المسئولية 

                                                           

،  دكتورة وفاء بنت عبد العزيـز الـسويلم – دراسة فقهية مقارنة –مسقطات القوامة )  ١(

  .١١٩ص ،  هـ ١٤٣٥ربيع الأول  ، ٦٢العدد ، بحث منشور في مجلة العدل 

ــلتوت ، الإســلام عقيــدة وشريعــة : راجــع )  ٢( دار ، للإمــام الأكــبر الــشيخ محمــود ش

وشــبهات حــول قــضايا  ، ١٥٨ ، ١٥٧ص ،  م ٢٠٠١/  هـــ ١٤٢١ ، ١٨ ط ، الــشروق 

، موقـع شـبكة الألوكـة ، دكتور عبد الحميـد عيـد عـوض ، المرأة المسلمة والرد عليها 

  .٤٢ ، ٤١ص
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)٣٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
إذا : فهـي ،  لجلب الخير والمصلحة للمرأة في جميـع أحوالهـا وأنها وسيلة

ظهــر القوامــة والإشراف يتمثــل  في محافظــة ولي كانــت غــير متزوجــة كــان م

فــإذا مــا جــاء دور ، حتــى لا تبتــذل بعمــل يهينهــا أو يــسئ إليهــا ، أمرهــا عليهــا 

فلهـا أن تختـار شريكهـا بمـشورة ولي أمرهـا  دون ، زواجها وهي بالغـة عاقلـة 

وبعـد تمـام الـزواج تنتقـل القوامـة إلى ، أن يجبرها على الزواج ممن لا ترضاه 

بـل ، ُفلا تـسلب اسـمها أو اسـم أسرتهـا ، دون أن ينتقص من كرامتها ، زوجها

 .(١)تظل بعد زواجها محتفظة به وبكل حقوقها

َّولهـن  ": حيـث يقـول االله تعـالي ، وبهذا فإن القوامـة تجلـب الاسـتقرار  ََُ

ِمثل الذي عليهن بالمعروف  ِ ِ
ُ ْْ َّ ََْ ِ ِ َ َّ ُ ْ")٢( . 

 وهـذه الجملـة تعطـي " :  ا ل ا ر ر  ه ه    

فـإذا مـا هـم ، الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الـشئون والأحـوال 

ولهـذا قــال ابـن عبــاس رضي ، بمطالبتهـا بـأمر مــن الأمـور تـذكر أن عليــه مثلـه 

، فـإن الحقـوق بيـنهما متبادلـة ،  إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ":  عنهما 

كـما أنهـما مــتماثلان ، فهـما مـتماثلان في الحقـوق والأعـمال ، وإنهـما أكفـاء 

ــم يقــول "... الأخــرى مــن الأحاســيس والمــشاعر وغيرهــا في الأمــور   ":  ث

فالواجب على الرجل بمقتضى هذه الدرجـة أن يعامـل زوجتـه بـاللطف واللـين 

ــة  ــودة والرحم ــا، ،والم ــب عليه ــما يج ــام ب ــن القي ــا م ــا يمكنه ــا م  وأن يعلمه

                                                           

 ، ٧٠٦ ، ٧٠٥ص ، دكتور علي عبـد الواحـد وافي ، حقوق الإنسان في الإسلام : راجع )  ١(

 .١٦٦ ، ١٥٥ص،  الشيخ محمد الغزالي ، لراكدة والوافدة وانظر قضايا المرأة بين التقاليد ا

  .٢٢٨من الآية : البقرة )  ٢(
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)٣٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

فالإنـسان بحكـم ، في النفوس احتراما يعـين عـلى القيـام بحقوقهـا ويجعل لها 

 .)١("الطبع يحترم من يراه مؤدبا عالما بما يجب عليه  عاملا به 

هذا إلى جانب أن المرأة تتـوق مـن نفـسها إلى وجـود الرجـل القـوام 

فهـي ، وترى فيه الأمن والحصن المنيع الذي تلجأ إليه وتأنس بـه ، عليها 

تـشعر ، وتنقـصه صـفاتها ، مع رجـل لا يـزاول مهـام القوامـة عندما تعيش 

ولكـن لا يعنـي ذلـك أن يتعـالى ، بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة 

، وإنما يعني ذلك الرعاية والمشورة في شئون الأسرة ، الزوج على زوجته 

فالقوامة ليـست إلا مـسئولية كلـف بهـا ، والاحترام المتبادل بين الزوجين 

فهـي تكليـف قبـل أن ، )٢(ويجب عليه أن يؤديها على أكمـل وجـه ، الرجل

ومقدرته الفطرية ، جعلها االله من حق الرجل لصلاحيته لها، ًتكون تشريفا 

 .على القيام بتكاليفها 

                                                           

الهيئة المـصرية العامـة ، محمد رشيد رضا ) تفسير المنار ( تفسير القرآن الحكيم )  ١(

  .٢٩٩ص  ، ٢ج، م ١٩٩٠للكتاب 

نــساء في كتــب قوامــة الرجــال عــلي ال: وانظــر  ، ٥٦ص  ، ٥ج، تفــسير المنــار :  راجــع )  ٢(

رسـالة ماجــستير مـن كليـة الـشريعة والقـانون والدراســات ،  جمعـه صـالح الكـربي ،التفـسير 

وشـبهات حـول قـضايا  ، ٢٥ص ،  هــ ١٤٣٧/  م ٢٠١٧طبعة ينـاير ، جامعة قطر ، الإسلامية 

  .٤٤ ، ٤٣ص ، موقع الألوكة ، دكتور عبد الحميد عيد عوض ، المرأة المسلمة والرد عليها 
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)٣٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

المبحث الأول

  مشروعية القوامة الزوجية وأسبابها

  :  

ــر المــستنير أن  ــسوية والفك ــرة ال ــرأة ذات الفط ــة لا يمكــن للم ــر قوام تنك

بل إن الفطـرة الـسليمة ، ولا أن ترفض تبعيتها وخضوعها له ، الرجل وترفضها 

ــة ، لهــا تــسعد بهــذه القوامــة  ــا جــزءا مكمــلا لمقتــضيات الأنوث ًوتعتبره لأن ، ً

ــصية والرجولــة  ــش الــضعيف المنعــدم الشخ ــب الرجــل اله ــرأة لا تح ، الم

ًوغالبـا مـا ، ة القويـة فالمرأة تستهوي من الرجـال الرجـل الـشجاع ذا الشخـصي

 .)١(تبحث عن الرجل القادر على حمايتها

وهذا ما يؤكد أن قوامة الرجل على المرأة بسبب الجانـب الفطـري الـذي 

ــا  ــساء عليه ــال والن ــالى الرج ــر االله تع ــا ، فط ــي يتحمله ــسئولية الت ــسبب الم وب

رأة فـالم، والقيـام عـلى شـئونهم بـالحفظ والرعايـة ، الرجال للنساء من النفقة 

لأن المـرأة لا تـشعر بالـسعادة وهـي في كنـف رجـل ، أحوج إليهـا مـن الرجـل 

 .)٢(تساويه أو تستعلي عليه، ضعيف 

ولدراســة هــذا المبحــث يقتــضي ذلــك تقــسيمه إلى مطلبــين عــلى النحــو 

 :التالي 

                                                           
، بيروت ، دار المحجبة البيضاء ، محمد صنقور ، مقالات حول حقوق المرأة )  ١(

  .٣٢ص  

، ١٩٩٦مطبعـة الـدواوين ، الطبعـة الرابعـة ، عبد االله وكيـل الـشيخ ، المرأة وكيد الأعداء )  ٢(

  -عمران جمال  حسن  ــ مرجع سابق ،  ومفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية  ،٢٥ص 

  . ٧ ، ٦ص 
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)٣٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

 .التأصيل الشرعي للقوامة الزوجية : المطلب الأول 

 .أسباب ثبوت القوامة : المطلب الثاني 

طلب الأول الم

التأصيل الشرعي للقوامة الزوجية

ومــا دلــت عليــه ، الأصـل في قوامــة الرجــل عــلى زوجتــه الكتــاب الكــريم

 .وكذلك المعقول ، السنة النبوية المطهرة 

الفرع الأول

القوامة في الاستخدام القرآني

 : الأصل في ثبوت القوامة من القرآن ما يلي 

َجــال قوامــون عــلى النــساء بــما فــضل االلهَُّ ِّالر ": قــول االله عــز وجــل  : أو َُّ َِّ َ َِ ِ
َ ََّ ُ

ْبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم  ْ ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َ َ ْ َُ َ ْ ِ ٍ ُ َ ...")١(. 

وهـذا مـا ، فهذه الآية الكريمة هـي الأصـل في قوامـة الـزوج عـلى زوجتـه 

ـــة وســـياقها  ـــزول الآي ـــبب ن ـــده س ـــماء ، يؤك ـــه جمهـــور العل ـــص علي ـــا ن وم

 .ولاشك أنهم  أدرى الناس بمراد االله تعالى ، والمفسرون 

ومناســبتها لمــا ، وســياقها ، ومـن المناســب بيــان سـبب نــزول هــذه الآيـة 

 : ونصوص الفقهاء والمفسرين حول معنى هذه الآية ، قبلها 

فقـد أخـرج الطـبري في تفـسيره عـن :   أما عن سبب نـزول هـذه الآيـة -١

إن : فقالـت ، بي صلى االله عليه وسـلم إن امرأة أتت الن: قال ، الحسن البصري 

فـأنزل االله ، بينكما القـصاص :  فقال صلى االله عليه وسلم ،   زوجي لطم وجهي

                                                           

  .٣٤من الآية  :  النساء ) ١(
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)٣٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ُ ولا تعجل بـالقرآن مـن قبـل أن يقـضى إليـك وحيـه ": عز وجل  ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ ُ َْ َ ْ ِْ َ ْ َ ُْ َ ِ َِ ِ ِ فأمـسك  ، )١("َ

ـــبحانه  ــق س ــول الح ــزل  ق ــى  ن ــلم  حت ــه وس ــي صــلى االله علي ــال   " :النب ُالرج ِّ

ِقوامون على النساء  ِّ َ ََ ََّ ُ")٢(. 

، فهــو مرســل ، لكــن الحــسن تــابعي ، إلى الحــسن وهــذا إســناد صــحيح 

 .والمرسل من أنواع الضعيف 

  لوكـان مـن النقبـاء ، نزلت هذه الآية في سعد بن الربيـع  : و

ــصار (  ــاء الأن ــرة ) نقب ــد بــن أبي هري ــة بنــت زي ــه حبيب ــن ، وامرأت وهمــا م

  . (٣) ...وذلك أنها نشزت عليه فلطمها ، الأنصار 

فإن االله تعالى ذكـر في :   وأما عن سياق هذه الآية ومناسبتها لما قبلها -٢

ــساء  ــال عــلى الن ــضيل الرج ــة ســبب تف ــات ، هــذه الآي ــة لآي ــا جــاءت تالي لأنه

والحظـوظ والحقـوق بـين النـساء ، المساواة التي تتحدث عن توزيع الأنـصبة 

ودون تمييــز يخــل بمبــدأ ، دونــما غــبن لطــرف عــلى حــساب آخــر ، والرجــال 

وإنما وفق الجهد والكسب الذي يحصل  به كل طـرف مـا يـستحق ، المساواة 

كـما نهـى االله تعـالى عـن تمنـي الرجـال والنـساء مـا فـضل االله بـه ، مـن ثمـرات 

                                                           

  .١١٤: طه )  ١(

  . ٣٤: النساء )  ٢(

: تحقيـق ، محمـد بـن جريـر الطـبري ، جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن : راجع )  ٣(

محمد بن ، والجامع لأحكام القرآن  ، ٦٨٨ص  ، ٦ج، دار هجر ، دكتور عبد االله التركي 

ص ، وأسـباب النـزول للـسيوطي  ، ١٧٣٨ص  ، ٣ج، نشر دار الريان ، أحمد القرطبي 

  . ٥٣٣ص  ، ١ج، وفتح القدير للشوكاني  ، ٧٦
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)٣٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

ِولا تتمنـوا مـا فـضل االلهَُّ بـه ": قـال تعـالى ، بعضهم على بعض  ِ َ َّ َّ َ ََ َ َْ َ بعـضكم عـلى َ َ ْ َْ ُ َ

ُبعض للرجال نصيب ممـا اكتـسبوا ٌ َ ْ ََ َِّ ْ َّ ِ ِ َِ ِ ُوللنـساء نـصيب ممـا اكتـسبن واسـألوا االلهََّ  ٍ َ ْ َ ََ َ ْ ٌ ََ ْ َِّّ ِ ِ ِ َِ

ًمن فضله إن االلهََّ كان بكل شيء عليما  ْ
ِ ٍ ِ ِ ِ

َ َْ َِّ ُ ِ َ ََّ ٍّولكل ، ِْ ُ ِ
َجعلنا َ ْ َ َمـوالي َ ِ َ َّممـا َ َتـرك ِ َ ِالوالـدان َ َ ِ

َ ْ 

َوالأقر ْ َ ْ َبونَ َوالذين ُ َ
ِ ْعقدت َّ َ َ ْأيمانكم َ ُْ ُ َ ْفـآتوهم َ ُ ُ ْنـصيبهم َ ُ َ

ِ َّإن َ َكـان االلهََّ ِ َعـلى َ ِّكـل َ ٍشيء ُ
ْ َ 

ًشهيدا ِ َالرجال قوامـون عـلى النـساء بـما فـضل االلهَُّ بعـضهم عـلى بعـض وبـما  ، َ َِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َّ ٍَ َ َ َ َْ َ ُ ُِّ َ َّ َِّ ُِ َ

ْأنفقوا من أموالهم  ْ
ِِ ِ

َ َْ َُ َ ْ")١(. 

ــذا  ــلى ه ــ، وع ــان ف ــنوان مقترن ــة ص ــساواة والقوام ــنهما ، إن الم ــل م ــرتبط ك ي

 .حتى لا يتوهم واهم أن القوامة نقيض من المساواة ، وليسا نقيضين ، بالآخر 

 الـذي دعـا لـه عبـد االله بـن عبـاس ، ولهذا فقد فطن إلى ذلك حبر الأمـة 

 رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ربــه أن يفقهــه في الــدين ويعلمــه التأويــل 

فقـال في تفـسير قـول االله ، وفهم الحكمة الإلهية من اقـتران المـساواة بالقوامـة 

ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف   ":  تعالى  ِ ِ
ُ ْْ َّ َ َّ ََْ ِ ِ َ َّ ُ ْ إنني لأتزين لامـرأتي كـما ، )٢("َُ

 .)٣(تتزين لي

                                                           

  .٣٤ ، ٣٣ ،٣٢الآيات : سورة النساء )  ١(

  .٢٢٨: سورة البقرة )  ٢(

قوامة الرجـال : وراجع أيضا  ، ٢٩٩ص  ، ٢ج ، للشيخ رشيد رضا ، تفسير المنار )  ٣(

وقضايا التجديد في فقه  ، ٢٥ص ، ربي جمعة صالح الك، على النساء في كتب التفسير 

العدد الرابع عـشر ، نشر مجلة الأزهر ، دكتور محمد عمارة ، قوامة الرجال على النساء 

ــسطس  ــهر أغ ــن ش ــرأة  ، ٢١٦٥ ،٢١٦٤ص ،  م ٢٠١٧م ــلى الم ــل ع ــة الرج  –وقوام

،  المشرف العام الشيخ صالح المنجد ،  موقع الإسلام سؤال وجواب –مفهومها وسببها 
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)٣٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ):آية القوامة (   ما نص عليه الفقهاء والمفسرون بصدد هذه الآية -٣

ا   :  

 : فيما يلي الآيةذكره المفسرون حول هذه  يمكن إجمال ما

ُلرجـالا  ": عند الرجوع إلى تفـسير قولـه تعـالى  َ َقوامـون ّ ُ ّ َعـلى َ َالنـساء َ ّ "  

الرجـال أهـل قيـام : حيث قال . نجد الإمام الطبري يرى القوامة تأديبا وتوجيها 

يما يجـــب علـــيهن الله فــ، عــلى نـــسائهم في تـــأديبهن والأخــذ عـــلى أيـــديهن 

 .)١(... ولأنفسهن 

يقومون علـيهن بالتأديـب : حيث قال ، فيراها تأديبا وتدبيرا  : أ اص 

لمـا فـضل االله بـه الرجـل عـلى المـرأة في العقـل ، والتدبير والحفـظ والـصيانة 

  .)٢(... وبما ألزمه االله تعالى بالإنفاق عليها ، والرأي 

ًرا ونهيا فيراها أم: وأما الزمخشري   يقومـون علـيهن آمـرين : حيث قال ، ً

ًسموا قواما لذلك ، كما يقوم الولاة على الرعايا ، ناهين  َُ ...)٣( . 

                                                                                                                                              

وقوامة الرجل على المـرأة تكليـف أم تـشريف ؟ المنتـدى ، ٣ص،  م ٢٩/١٢/٢٠١٨

    . ٣ص ، الإسلامي

 ، ٢٩٠ص  ، ٨ج، محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في تأويل آي القرآن )  ١(

٢٩١.  

، دار الكتـب العلميـة ، أحمـد بـن عـلي الـرازي الجـصاص ، أحكـام القـرآن )  ٢(

  .٢٣٦ص  ، ٢بيروت ج 

أبو القاسـم جـار االله محمـود ، حقائق التنزيل عن عيون الأقاويل في وجوه التأويل )  ٣(

  .٥٢٣ص  ، ١ج، بن عمر الزمخشري 
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)٤٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

مــسلطون عــلى أدبهــن والأخــذ : قــال ، تــسليط وتأديــب : وعنــد الــرازي 

  .)١(... ًفكأنه تعالى جعله أميرا عليها  نافذا حكمه في حقها ، فوق أيديهن 

ُلرجـالا  ": فيقـول في تفـسير قولـه تعـالى ، رياسـة   : ويراها ابن كثير َ َقوامـون ّ ُ ّ َ  

َعلى َالنساء َ أي هو رئيـسها وكبيرهـا والحـاكم ،أي الرجل قيم على المرأة  : " ّ

 .  )٢( ..عليها ومؤدبها  إذا اعوجت 

 ا :

وإن كـان ، فقد حملت بعض الـدلالات المغـايرة ، أما تفاسير المتأخرين 

 .بعضهم قد نقل عن القدامى 

  ا ا ا :  شـأنهم القيـام علـيهن قيـام : حيث قال، أنها ولاية

 .)٣(... الولاة على الرعية بالأمر والنهي  

   أم ر ر ا افيقول عند تفسير قـول ، رئاسة وحماية  : و

َوللرجال عليهن درجة  ": االله تعالى  َ َّ َ َ ََ ِِّ َ ِ يوجب على المرأة شيئا وعلى  فهو "ِ

ذلـك أن هـذه الدرجـة هـي درجـات الرياسـة والقيـام عـلى ، الرجال أشياء 

ُلرجالا ": المصالح المفسرة بقولة تعالى  َ َقوامون ّ ُ ّ َعلى َ َالنساء َ ّ " .   

 . (٤)... اجتماع من رئيس ولابد لكل ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية 

                                                           
  .٨٨ص   ، ١٢ج ، فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب )  ١(

 :تحقيـق ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، تفسير ابن كثير )  ٢(

بـيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيـع ، حمن المرعشلي يوسف عبد الر

  .٤٩١ص  ، ١ م ج١٩٩٢

  .٦٧ص  ، ١٧ج، الإمام الألوسي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )  ٣(

  .٣٠٢ص  ، ٢ج، تفسير المنار )  ٤(
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)٤١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولكـن رياسـة تـأبى التـسلط ، رياسـة : ده أنهـا وكذلك يراها  الإمـام محمـد عبـ

ــتبداد  ــول ، والاس ــا : فيق ــصرف  فيه ــي يت ــة الت ــو الرياس ــا ه ــام هن ــراد بالقي الم

، ًوليس معناها أن يكون مقهـورا مـسلوب الإرادة ، المرؤوس بإرادته واختياره 

  .)١(إلا ما يوجهه إليه رئيسه ًلا يعمل عملا 

ًم :  َُوله  ": قول االله تعالى ِن مثـل الـذي علـيهن بـالمعروف وللرجـال َ َ َ ْ َّ َ َِّّ ُ ْ
ِ ِ ِ َِْ ِ ِ َ َّ ُ ْ

ٌعليهن درجة  وااللهَُّ عزيز حكيم  َ ْ
ِ

َ َ َ َ َ َّ ٌَ ِ ٌ ِ َ" )٢( . 

أخبر االله تعالى في هذه الآية أن لكـل واحـد مـن الـزوجين :  ل اص 

ولم ، وأن الزوج مخـتص بحـق عليهـا لـيس لهـا عليـه مثلـه ، على صاحبه حقا 

وقـد بينـه ،  هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرا يبين في

 .(٣)في غيرها وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسلم

 طل اوتـشعر بـأن ، فدرجة تقتـضي التفـضيل ، وعلى الجملة  : و

: وقـال ابـن عبـاس رضي االله عنـه .. حق الـزوج عليهـا أوجـب مـن حقهـا عليـه 

والتوســع للنــساء في ، حــض الرجـال عــلى حــسن العـشرة الدرجـة إشــارة إلى 

: قـال ابـن عطيـة . أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفـسه ، المال والخلق 

 .(٤)وهذا قول حسن بارع

                                                           

  .٥٦ ، ٥٥ص  ، ٥ج، مشار إليه في تفسير المنار )  ١(

  .٢٢٨: بقرة ال)  ٢(

، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، محمـد الـصادق قمحـاوي : تحقيق ، أحكام القرآن )  ٣(

  .٦٨ص  ، ٢ج،  هـ ١٤٠٥بيروت 

  .١٦٩ ، ١٦٨ص  ، ٥ج، القاهرة ، دار الشعب ، الجامع لأحكام القرآن )  ٤(
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)٤٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

ظهـر ، وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هـذه الأمـور  :  ول اازي 

 ": الله عليـه وسـلم  ولهذا قال صلى ا، أن المرأة كالأسير العاجز في يد الرجل 

 .(١)"ًاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان 

وكأن  ، (٢)"اليتيم والمرأة :  اتقوا االله في الضعيفين " : و  آ ل

كانوا ، معنى الآية أنه لأجل ما جعل االله للرجال من الدرجة عليهن في الاقتدار 

لـك كالتهديـد للرجـال في فكـان ذكـر ذ، مندوبين أن يوفوا مـن حقـوقهن أكثـر 

وذلك لأن كل من كانت نعـم االله عليـه أكثـر ، الإقدام على مضارتهن وإيذائهن 

 .(٣)واستحقاقه للزجر أشد، كان صدور الذنب عنه أقبح 

       ل يتـضح أن القوامـة حـق ثابـت للرجـل عـلى المـرأة : و ،

ه وبيته بالرعاية وولاية يفوض الزوج بموجبها في القيام بما يصلح شئون زوجت

                                                           

 ، ٥ ج،باب كيف الضرب  ، كتاب حقوق الزوج ، رواه النسائي في السنن  الكبرى )  ١(

باب حق المرأة على الـزوج ، كتاب النكاح ، وابن ماجة في سننه ، ) ٩١٦٩ ( ٣٧٢ص 

بـاب مـا جـاء في حـق ، كتاب الرضاع ، والترمذي في سننه ، ) ١٨٥١ (٥٩٤ص  ، ١ج

 .هذا حديث حسن صحيح : وقال ،  )  ١١٦٣ ( ٤٦٧ص ، ٣ج، المرأة  على وزجها 

 ،بـاب حـق المـرأة عـلى زوجهـا ، كتاب حقوق الزوج ، رواه  النسائي في السنن الكبرى )  ٢(

 ، ٢ج ، باب حق اليتيم ، كتاب الأدب ، وابن ماجة في سننه ،  ) ٩١٤٩ (٣٦٣ص  ، ٥ج

هذا : وقال ، ) ٢١١ (١٣١ص  ، ١ج، والحاكم في المستدرك ، ) ٣٦٧٨( ، ١٢١٢ص 

حيح هذا حديث ص: وقال البوصيري  ، ولم يخرجاه  ، حديث صحيح على شرط مسلم 

 ) .١٠٣ص  ، ٤ج، مصباح الزجاجة ( رجاله ثقات 

 ، ١ط، بــيروت ، دار الكتــب العلميــة ، مفــاتيح الغيــب أو التفــسير الكبــير للــرازي )  ٣(

  .٨٢ص  ، ٦ج،  م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١
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)٤٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فمن الخطأ البين أن ، فهي تكليف للرجل وتشريف للمرأة ، والتدبير والتوجيه 

ومنحه سلطوية له ، ينظر إلى القوامة على أنها محض حق للرجل على المرأة 

في أنـه مطالــب بـأن يـوفر لهــا النفقـة والــسكن ،  فهـي تكليــف للرجـل ، عليهـا 

 . ا تحصل على هذه الأشياء دون عناء وهي تشريف للمرأة في أنه، والكسوة 
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)٤٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثاني

القوامة في السنة النبوية

والتـي يـأمر فيهـا ، تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

، مادام ذلك في حدود الشرع ، النبي صلى االله عليه وسلم  المرأة بطاعة زوجها 

 : ومن ذلك ،  أن يكون في حدود قدرتها واستطاعتها وبشرط

صـلى االله عليـه قـال رسـول االله :  ما روي عن عبد الـرحمن بـن عـوف قـال - ١

 ،وحفظــت فرجهـــا ، وصــامت شـــهرها ، خمــسها    إذا صــلت المـــرأة": وســلم 

 .(١)"ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت : قيل لها ، وأطاعت زوجها 

االله لى صـأن رسـول االله  ) رضي االله عنـه (  ما روي عن أبي هريـرة - ٢

،  لا يحل للمـرأة أن تـصوم وزوجهـا شـاهد إلا بإذنـه ": قال ، عليه وسلم

 .(٢)"ولا تأذن في بيته إلا بإذنه 

                                                           

والطـبراني ،  ) ١٦٦١ (١٩١ص  ، ١ج، مـصر ، مؤسسة قرطبـة ، رواه أحمد في مسنده  ) ١(

، وعبـد المحـسن إبـراهيم الحـسيني ، طـارق بـن عـوض االله : ق تحقيـ، في المعجم الأوسط 

ــاهرة ، دار الحــرمين  ـــ ١٤١٥، الق ــحيحه ،  ) ٤٥٩٨ (٢٤ص  ، ٥ج،  ه ــان  في ص ــن حب ، واب

ص  ، ٩ج،  م ١٩٩٣/ هــ ١٤١٤ ، ٢ج، بـيروت ، مؤسـسة الرسـالة ، تحقيق شعيب الأرنؤط 

، وحديثـه حـسن ، فيـه ابـن لهيعـة و، رواه أحمد والطبراني في الأوسط :  وقال الهيثمي ٤٧١

 .٣٠٦ص  ، ٤ج، ) مجمع الزاوئد(وبقية رجاله رجال الصحيح 

، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجهـا ، كتاب النكاح ، رواه  البخاري في صحيحه )  ٢(

ـــ ١٤١١الطبعــة الأولي ، دار الفكــر  ورواه  ، ) ٤٨٩٩ (١٩٩٤ص  ، ٥ج،  م ١٩٩١/ ه

، بـيروت ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق ، مسلم في صحيحه 

  ).١٠٢٦ (٧١١ص  ، ٢ ج، م ١٩٧٢الطبعة الثانية ، لبنان 
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)٤٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
صـلى قـال رسـول االله : قـال ) رضي االله عنـه (  ما روي عن أبي هريـرة -٣

مـا مـن رجـل يـدعو امرأتـه إلى فراشـه ،  والذي نفـسي بيـده ": االله عليه وسلم  

 .(١)"ن الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها إلا كا، فتأبى عليه 

صـلى االله عليـه وسـلم  ما روي عن جابر رضي االله عنه ، أن رسـول االله  -٤

واســـتحللتم ،  فـــاتقوا االله في النـــساء فـــإنكم أخـــذتموهن بأمـــان االله ": قـــال 

 .(٢)"ًولكم عليهن  ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فروجهن بكلمة االله 

، ل من هذه الأحاديث  وغيرها على وجوب طاعة الزوجة لزوجهـا ويستد

، ولا تخـرج مـن البيـت إلا بإذنـه ، من حيث إنه لا يصح لها أن تصوم إلا بإذنـه 

، وألا تمتنع عـن فراشـه إذا دعاهـا إليـه ، ولا تسمح لغيره  بدخول بيته إلا بإذنه 

فهـي داخلـة في  ، إلى غير ذلك من الأمور العائليـة التـي تحـدث داخـل الأسرة

ــصدع  ــن الت ــا م ــلى الأسرة وحمايته ــاظ ع ــل في الحف ــلاحيات الرج إطــار ص

وإنما استحق الرجل ذلك على المرأة في الأمور المـذكورة بـسبب . والتفكك

 .قوامته عليها

                                                           

، باب تحريم امتناعها من فراش زوجهـا ، كتاب النكاح ، رواه  مسلم في صحيحه )  ١(

  ) .١٤٣٦ (١٠٦٠ص  ، ٢ج

 ، ٢ج، نبـي صـلى االله عليـه وسـلم  باب حجـة ال، كتاب الحج ، رواه  مسلم في صحيحه )  ٢(

 ) .١٢١٨ (٨٩٠ص 
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)٤٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثالث

 الاستدلال من المعقول على القوامة

اخـل إن قوامة الرجل عـلى المـرأة هـي ضرورة لقيـام حيـاة مـستقرة د

وتفرضه كذلك الخصائص الفطرية لكل ، وهو ما يفرضه العقل ، الأسرة 

 .من الرجل والمرأة 

ــل  ــا يفرضــه العق ــسة ، فأمــا م ــدة أو مؤس ــوم بداهــة أن أي وح فمــن المعل

ولاشـك أن الأسرة هـي ، اجتماعية لابد لهـا مـن قائـد يـسوسها ويتـولى أمرهـا 

وهـذا ، من قـائم عـلى أمورهـا ولابد لها ، الاجتماعية وأهمها  أقدم المنظمات

فنكــون أمـام عـدة احــتمالات لتـولي القوامــة في ، مـا لا يختلـف عليــه العقـلاء 

 :الأسرة 

وإمـا أن يكونـا ، فإما أن تكون القوامـة للرجـل وإمـا أن تكـون للمـرأة 

  .ًقيمين معا

لأن التجارب أثبتـت أن وجـود رئيـسين ، فالاحتمال الثالث يسقط ويبطل 

 ســبحانه -واالله ، وتــرك الأمـر فــوضى بـلا رئــيس ،  للفــساد واحــد أدعـى لعمـل

َلو كان فيهما آلهـة إلا االلهَُّ لفـسدتا  {:  يقول -وتعالى َ ََ َ َ ََّ ِ ٌ َِ ِ
َ ِ َ ِ فـسبحان االلهَِّ رب العـرش ْۚ ْ َ َُ ِّ َ ْْ َ َ

َعما يصفون  ُ ِ
َ َّ ْ ما اتخذ االلهَُّ من ولد وما كان معـه مـن{: ًويقول أيضا ،  )١(}َ ُ َ َ َ

ِ ٍ ِ
َ َ ََ َ َ َ َ ً إلـه  إذا َّ َِٰ ٍِ

َلذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض  سبحان االلهَِّ عما يصفون  َ َُ ِ ٍ
َ ُ َّْ ٰ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ُ ُ َ َُ َ َ َٰ ُّ َ َِّ ِ{)٢( ، 

  ؟ينفكيف يكون الحال بين بشر اعتيادي، فإذا كان هذا بين آلهة متوهمين 

                                                           

  .٢٢: الأنبياء )  ١(

  .٩١: المؤمنون )  ٢(
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)٤٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
هـو لا يـصح ف، وهـو  أن تكـون القوامـة للمـرأة ،  الاحـتمال الثـاني أما عن

وتتغلــب عاطفتهــا عــلى عقلهــا في أي ، لأن المــرأة انفعاليــة بطبيعتهــا ، ًأيــضا 

ــا  ــد أفــراد أسرته ــا أو أح ــر به ــة تم ــيره ، أزم ــور غ ــوره أو أم ــدبر أم ــذي ي وال

كـما يعـرض نفـسه ، بالانفعال والعاطفة كثيرا ما يحيـد عـن الطريـق المـستقيم 

 .وغيره لأزمات كان بالإمكان تخطيها 

وهـو الـذي ، وهو أن تكون القوامة للرجـل ،  إلا الاحتمال الأول فلم يبقى

حيـث يتمتـع بقـدرات جـسمية وعقليـة ، يتفق مع طبيعته التـي خلقـه االله عليهـا 

 .أكبر بكثير من التي عليها المرأة 

ودفـع ، هذا إلى جانـب أن االله تعـالى كلـف الرجـل بالإنفـاق عـلى أسرتـه 

فلــيس مــن ،  الواجبــات والالتزامــات إلى غــير ذلــك مــن، المهــر إلى زوجتــه 

دون أن يكـون لـه حـق ، العدالة والإنصاف في شئ أن يكلف الرجل بكل ذلك 

 .(١)القوامة والإشراف على أسرته

                                                           

، دار الــشروق  ، محمـد قطـب ، شـبهات حــول الإسـلام : راجـع في هـذا المعنـي )  ١(

، مواقـع إسـلامية  ، ٣ ، ٢ص ، دكتـور مـسلم اليوسـف ، والقوامـة  ، ١٢٢ص ، بيروت 

موقـع ،  ، لهـا أون لايـن ،  دكتـور مـسلم اليوسـف -الطـات الـشبهات والمغ: والقوامة 

 والقوامة في ضوء ٣ ، ٢ص ،  م ٢٠١٦ديسمبر / هـ ١٤٣٨ ربيع أول ٦، المرأة العربية 

 ١٤٣٠ ذو الحجة ٢٠، دراسات وتقارير في دائرة الضوء ، الشرع والضرورة الاجتماعية 

والمفصل في الرد على  ، ٤ ، ٣ ص، موقع المرأة العربية ، لها أون لاين ،  م ٢٠٠٩/هـ 

ودستور الأسرة  المـسلمة  ، ١٧١ص ، على بن نايف الشحود ، شبهات أعداء الإسلام 

  .١٣٣ص ، أحمد فائز  ، في ظلال القرآن 
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)٤٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

المطلب الثاني

أسباب ثبوت القوامة

  :

يتـضح أن القوامـة ، ومما تقدم من الأدلة على القوامـة ، من خلال ما سبق 

بما أودعـه االله فيـه مـن خـصائص ومـا كلفـه مـن ، مرأته حق ثابت للرجل على ا

 .بحيث يكون هو الأقدر على تولي هذه المهمة ، مهام 

 قـد جعـل هـذه القوامـة بيـد الرجـل أناطهـا  عز وجل وإذا كان االله 

  : -  سـبحانه وهي تظهر من خـلال الآيـة التـي يقـول فيهـا ربنـا ، بأسباب 

لى ال { ون ع َالرجـال قوام َـَ ََّ ُـ ما ُِّ ض وب لى بع ضهم ع ُ بع ضل االلهَّ ما ف ساء ب ِــن ــ َِ ْـ َ َـ ْـ ٍَ ْ ُ َ َّ َِّـ َـ ِ

ْأنفقوا من أموالهم  ْ
ِ ِ َِ َْ ُ َ ْ {(١). 

 : وهذه الأسباب يمكن بيانها في فروع على النحو التالي 

                                                           

  .٣٤: النساء )  ١(
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)٤٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
الفرع الأول

قوامة الرجل على المرأة

 من خلال آية القوامة أن سبب ثبـوت القوامـة - سبحانه وتعالى  -بين االله 

 : ويظهر هذا فيما يلي ، ل على المرأة هو تفضيله عليها للرج

كـما أن لهـم زيـادة ، إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير  : أو

ــساء  ــست للن ــع لي ــنفس والطب ــرارة ، في ال ــه الح ــب علي ــال يغل ــع الرج لأن طب

ة وطبـع النـساء يغلـب عليـه الرطوبـ، فيكون فيه معنى القوة والـشدة ، واليبوسة 

وبهذا جعل االله لهـم حـق القوامـة ، فيكون فيه معنى اللين والضعف ، والبرودة 

 .(١)عليهن

ًم : فــالمرأة تمتــاز عــن ، إن فطــرة الرجــل تختلــف عــن فطــرة المــرأة

، الرجل وتفضل عليـه بـما جبلـت عليـه مـن الحنـان والرقـة والرأفـة والرحمـة 

ــت  ــئون البي ــولى ش ــا أن تت ــسب له ــن الأن ــان م ــدب، فك ــصالح الأولاد وت ، ير م

 ،ومشاعر فياضـة ، وعاطفة جياشة ، وحضانتهم بما عرف عنها من طبع لطيف 

وتمـلأ أرواحهـم ، فتفكـر بعقـولهم ، يسهل معها أن تنـزل إلى مـستوى أبنائهـا 

، وتنمـي أحاسيـسهم الطفوليـة ، وتـسعد قلـوبهم مـودة وصـفاء ، أملا وإشراقا 

                                                           

 ١٧٣٩ ، ١٧٣٨ص  ، ٣ج، القـاهرة ، دار الريان للـتراث ، تفسير القرطبي : راجع )  ١(

ــير شرح  ــاوي الكب ــزني والح ــصر الم ــد حبيــب ، مخت ــن محم ــلى ب ــسين ع لأبي الح

 هــ ١٤١٤الطبعة الأولي ، الدكتور محمود مطرجي ومعه آخرون : تحقيق ، الماوردي 

  .٢٢٠ص  ، ٢٠ج، بيروت ، دار الفكر ،  م ١٩٩٤/ 
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)٥٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ويتحملـوا ، ذوا عنـه تجـارب الحيـاة فإذا ما كبروا تسلمتهم يـد الأب كـي يأخـ

 .بأسها بقوة وإرادة وتدبير سليم 

، وصحة التقدير ، وقوة التفكير ، فإنه يفضلها في القوة البدنية ، أما الرجل 

والكـدح وراء ، بحيث يعـد أهـلا للكفـاح ومعالجـة المـشاق ، ورباطة الجأش 

 .(١)ة على كيانهاودفع ما يتهددها من أخطار في سبيل المحافظ، معاش الأسرة 

ومن هنا يتضح أن الخصائص العقلية والفطرية والنفـسية المـزود بهـا كـل مـن 

تؤهــل الرجـل بـشكل أمثــل لتحمـل مــسئوليات ، الرجـل والمـرأة بــصفة عامـة 

ومواجهة كل ، والقيام على رعايتها والزود عنها ،  وإدارة شئونها ،الأسرة 

رجل هذه جاءت خصائص وفي مقابل خصائص ال، يتهددها من أخطار ما 

ــل ،المــرأة  ــضانة والحم ــية في الأمومــة والح ــا الأساس ــب مــع وظيفته  لتتناس

فكــان مـن العـدل أن يمــنح الرجـل مــن ، والوضـع والإرضـاع ورعايــة الـصغار 

الخصائص في تكوينه العضوي والنفسي والعقلي والعصبي ما يعينه عـلى أداء 

ــه هــذه  ــا العــ، وظائف ــنح المــرأة في تكوينه ــسي والعقــلي وأن تم ضوي والنف

 .(٢)والعصبي ما يعينها على أداء وظائفها تلك

                                                           

، هــ ١٣٩٨الطبعـة الخامـسة ، محمد محمـد حـسين ، حصوننا مهددة من داخلها )  ١(

دكتورة وفاء بنت ، ومسقطات القوامة  ، ١١٦ ، ١١٥ص ، ت  بيرو،المكتب الإسلامي 

،  هــ ١٤٣٥ربيـع أول  ، ٦٢العدد ، بحث منشور في مجلة العدل ، عبد العزيز السويلم 

 ١٤١٨ الصادر في ذي الحجـة ٣٨٨ومجلة الوعي الإسلامي العدد  ، ١١٩ ، ١١٨ص 

  .٧٥ص ،  م ١٩٩٨إبريل / هـ 

 .اضع نفس المو، المراجع السابقة )  ٢(
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)٥١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ومن أجل ذلك وجدنا أن الحكمة والطبيعة الـسليمة والعقـل الـسليم 

يقتضي بأن تكون القوامـة بيـد الرجـل؛ لمناسـبة ذلـك لطبيعـة الخلقـة وإلا 

وشرع فأبـدع عـلى ، فسبحان من خلـق فـسوى ، اختل التوازن الاجتماعي 

وصدق الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز ، يعة وملائمة الخلقةوفق الطب

 .) ١()ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير(  :فقال

                                                           

 .١٤ :سورة الملك)  ١(



www.manaraa.com

 

)٥٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثاني

 (١)إنفاق الرجل على المرأة

                                                           

واسـتدلوا عـلى وجوبهـا ، اتفق أهل العلم على أن نفقة الزوج عـلى زوجتـه واجبـة )  ١(

 : إجمالا بما يلي 

ِ الرجال قوامون على النـساء بـما فـضل االلهَُّ بعـضهم عـلى بعـض وبـما {:  قوله تعالي -أ َِ ْ َ َ ْ َ َ ٍَّ ْ ُ ُِّ َ َّ َِّ َ ََ ِ َ ُ

ْأنفقوا من أموالهم  ْ
ِِ َِ َْ ُ َ   . ٣٤:  النساء }ْ

والكلـف التـي أوجبهـا االله ،  أي المهـور والنفقـات " : ٤٩٢ص  ، ١ج، يقول ابن كثير 

  ."عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم 

ُ لينفق ذو سعة من سعته  ومن قدر عليه رزقه فلينفـق ممـا آتـاه االلهَُّ{:  قوله تعالي -ب ُ َ َ ََ َّْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ُ َ َ َ ِّ َ ُْ ُ ُ َُ ِ  { 

  .٧: الطلاق 

حتى يوسع عليها إذا ، وعلى ولده الصغير على قدر وسعه ، أي لينفق الزوج على زوجته 

  .١٧٠ص  ، ١٨ج، تفسير القرطبي . ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك  ، كان موسعا عليه 

َْ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالم{:  قوله تعالي –ج  َِْ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َُ ُ ْْ
ِ ِ

ُ ُ َ ُ ِعروف َِ
ُ   .٢٣٣ البقرة } َ ْۚ

أي بما جرت به عادة أمثالهم ، أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف 

. وبحـسب قدرتـه في يـساره وتوسـطه وإقتـاره ، من غير إسراف ولا إقتـار ، في بلدهن 

  .٢٨٤ص  ، ١ج، تفسير ابن كثير 

ِ ولهن مثل الذي عليه{:  قوله تعالي -د ِ َِّ ُ ْ َّ ِن بالمعروف ََُ
ُ ْ ََّْ   .٢٢٨  البقرة }ِ

أي يجب لهن من الحق على الرجال من المهر والنفقة وحسن العـشرة وتـرك المـضارة 

، مــدارك التنزيـل وحقـائق التأويــل .  مثـل الـذي يجــب لهـم علـيهن مــن الأمـر والنهـي 

  . " نسخة إلكترونية " ١٤٤ص  ، ١ج، للنسفي 

 اتقوا االله ": ن رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال  ما روي عن جابر رضي االله عنه أ-هـ 

ولكم عليهن ،  واستحللتم فروجهن بكلمة االله ، في النساء  فإنكم أخذتموهن بأمان االله 
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)٥٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وهو المشار إليه في ، هذا هو السبب الثاني من أسباب ثبوت القوامة 

ِِوبما أنفقوا من أمواله {: تعالي قوله  ِ
ْ َ َْ َُ َ ْ  .)١(}مْ ِ

 هو المـسئول في نظـام الإسـلام عـن الإنفـاق -  وفقا لهذه الآية-فالرجل 

مـن مأكـل ومـشرب ، والبحـث عـن مـوارد رزقهـا خـارج البيـت ، على الأسرة 

وتجهيـز البيـت لهـا ، كما أنه مـسئول أيـضا عـن دفـع المهـر لزوجتـه ، وملبس 

 .وتهيئته لها 

                                                                                                                                              

ولهـن ،  فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ًألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 

باب حجـة النبـي ، الحج كتاب ،  صحيح مسلم "عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

 ) .١٢١٨ (٨٩٠ص  ، ٢ج، صلى االله عليه وسلم 

يا رسول االله إن أبا سـفيان :  ما روي عن عائشة رضي االله عنها أن هند بنت عتبة قالت -و

 ": فقال ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، رجل شحيح 

بـاب إذا لم ، كتـاب النفقـات ،  البخـاري  صحيح"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

: في هذا الحديث فوائـد منهـا : ، قال النووي ) ٥٠٤٩ (٢٠٥٢ص  ، ٥ج، ينفق الرجل 

شرح .   وجــوب نفقـة الأولاد الفقــراء الــصغار -ب: ومنهــا ،  وجـوب نفقــة الزوجـة -أ

 .٧ص  ، ١٢ج، النووي لصحيح مسلم 

ات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا أجمع أهل العلم على وجوب نفق:   الإجماع -ن

ـــــن حـــــزم . بـــــالغين إلا الناشـــــز مـــــنهن  ـــــب الإجمـــــاع لاب  .                                              ٧٩ص  ، ١ج، مرات

فلابـد ، إن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتـساب :  المعقول -ي

 ، ١٦ص  ، ٤ج، بدائع الـصنائع : النفقة أن ينفق عليها،  انظر في الإجماع على وجوب 

  .٥٦٩ ، ٥٦٤ص  ، ٧ج ، والمغني لابن قدامة   ، ٤٥ص  ، ٢ج، وبداية المجتهد 

  .٣٤بعض الآية : النساء )  ١(
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)٥٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

،  بـأمرين وهبـي وكـسبي قوامـة  يعنـي ال وعلل ذلـك ": )١(يقول البيضاوي

ٍبما فضل االلهَُّ بعـضهم عـلى بعـض {: فقال  ْ َ َ ْ ََ َْ ُ َ ََّ َ هـو تفـضيله تعـالى : فـالوهبي  ، )٢(} ِ

ومزيـد القـوة في الأعـمال ، الرجال على النساء بكـمال العقـل وحـسن التـدبير 

، وإقامــة الــشعائر ، والولايــة ، والإمامــة ، ولــذلك خــصوا بــالنبوة ، والطاعــات 

، والجمعـــة ونحوهـــا ، ووجـــوب الجهـــاد ، الـــشهادة في مجـــامع القـــضايا و

 .وملك الطلاق ، وزيادة السهم في الميراث ، والتعصيب 

ــو  ــوالهم {: والكــسبي ه ــوا مــن أم ــما أنفق ْب ْ
ِِ َِ َْ ُ َ ْ ــتهن   )٣(} ِ ، في مهــورهن  ونفق

 . "وكسوتهن 

َ بما فضل االلهَُّ بعض{وقد ورد النظم الكريم بعبارة   َّْ َ َ َ ٍهم عـلى بعـض َ ْ َ ََ ْ ولم  ، }ُ

 أو بعبـارة " بتفـضيلهم علـيهن " أو بعبـارة "ن  بما فضلهم علـيه"يرد بعبارة 

،  لكي يشير إلي أن هذا التفضيل إنما هـو للجـنس " بما فضلهم على النساء "

فكم من امرأة تفضل زوجهـا ، لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء 

، وكـذلك فـإن الرجـل مفـضل مـن بعـض الأوجـه ، ل في العلم والـدين والعمـ

                                                           

 ، ٢ج، بـيروت ، دار الفكر ، عبد االله بن عمر بن على البيضاوي ، تفسير البيضاوي )  ١(

  .٨٤ص 

  .٣٤النساء بعض الآية )  ٢(

 –دكتورة وفاء الـسويلم ، مسقطات القوامة : وراجع أيضا  ، ٣٤ النساء بعض الآية ) ٣(

 . وما بعدها ١٢١ ص –مرجع سابق  
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)٥٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
والرجـل هــو الــذي ، كالجانـب العــاطفي ، والمـرأة مفــضلة مـن أوجــه أخــرى 

 .)١(يدفع المهر ويؤسس البيت وينفق عليه

ــلى هــذا  ــلى ، وع ــاق ع ــن الإنف ــسئول ع ــل هــو الم ــت أن الرج ــه إذا ثب فإن

مـن العـدل أن لأنـه لـيس ، فمن حقـه أن تكـون لـه حـق القوامـة عليهـا ، الأسرة 

ــا  ــة عليه ــون لــه القوام ــم لا تك ــة ث ــة أو جماع ــلى هيئ ــرد بالإنفــاق ع ، يكلــف ف

 .)٢(" الغنم بالغرم "عملا بقاعدة ، والإشراف على شئونها 

أن الرجل قد اكتسب خاصية القوامة لكونه القـائم ، ومما يجب ذكره هنا 

مكـن أن يـرد ولا ي، على الزوجة من جهة الإنفـاق والتـدبير والـصيانة والحفـظ 

لأن ذلـك ، هنا فرضية إنفاق الزوجة على زوجها مما يجعلهـا صـاحبة القوامـة 

                                                           

الجمعــة ، موقــع يــا لــه مــن ديــن ، دكتــور خالــد ســعيد النجــار ، القوامــة الزوجيــة )  ١(

  .٢ ، ١ص ،  م ١٢/٢٠١٨ /٢٨الموافق ،  هـ ٢٠/٤/١٤٤٠

 .   ٢٣٥ص ، والأشباه والنظائر للسيوطي  ، ١٥١ص ،  نجيم الأشباه والنظائر لابن)  ٢(

فأساس هذه ، وهذه القاعدة قد قامت الديمقراطيات الحديثة والدساتير المعاصرة عليها 

الدساتير أنـه لمـا كـان المواطنـون في أمـة مـا  هـم الـذين يـدفعون الديمقراطيات وهذه 

اجب إذن أن يكـون لهـم الحـق في  فإن من الو،ويقومون على مرافق الدولة ، الضرائب 

ويلخـص ، ووضع ما يصلح لها من تشريع ، القيام على أمورها ومراقبة جميع سلطاتها 

 مـن " أو " مـن ينفـق يـشرف "علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التاليـة 

طبعـة ، دكتـور عـلى عبـد الواحـد وافي ، حقوق الإنـسان في الإسـلام   . "يدفع يراقب 

شبهات حـول قـضايا المـرأة : وراجع أيضا  ، ١٠٤ ، ١٠٣مصر ص ، دار النهضة ،  هـ ١٣٩٨

ــد الحميــد عيــد عــوض   ، ٤٥ ،٤٤ ص – مرجــع ســابق –المــسلمة والــرد عليهــا، دكتــور عب

  .٤ ،٣ ص – مرجع سابق –دكتور مسلم اليوسف ، والقوامة 
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)٥٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

، فالأصل أن الإنفـاق يكـون عـلى الرجـل ، مخالف للأصل الذي قرره الشارع 

وأمـا مـا شـذ عـن ذلـك ، فهو الذي يقوم بدفع المهر والنفقـة والـسكن لزوجتـه 

 .)١(فهو مخالف للأصل

  المبحث الثاني

 مة الزوجيةآثار القوا

 :

لم يجعـل ذلــك ، إذا كـان الـشارع الحكـيم قـد جعـل القوامـة بيـد الرجـل 

ومـا تـشتهيه ، والتحكم بها وفق أهوائه ، حقا مطلقا له يستغله في إذلال المرأة 

من شأنها أن تكـون سـببا في فهـم الرجـال ، بل قيد ذلك بضوابط وقيود ، نفسه 

وتـردع كـل مـن يـستغل ، بـه النـساء إلى ذلـك وتن، للقوامة  التي أرادها الشارع 

 .والحط من قدرها وكرامتها ، تلك الوظيفة الشرعية لإهانة المرأة

ــذين جهلــوا الحكــم ،  هــو واقــع كثــير مــن الرجــال  للأســف وهــذا  ال

فعملوا فيها بالجهل الذي هـو سـبب لكـل شر ، الشرعي لتلك الوظيفة الرائدة 

أو حملـوا تلـك الوظيفـة مـا لم ، م تجاهلوه أو علموا الحكم الشرعي إلا أنه، 

فجعلوهــا نافـــذة يلجــون مــن خلالهـــا إلي ســلب حقــوق المـــرأة ، تحتمــل 

بـل ، ) القوامـة ( مما كـان سـببا لامتعـاض المـرأة مـن هـذه الكلمـة ، ومكانتها 

 .حدا الأمر بكثير من النساء إلى التمرد على تعاليم الدين الحنيف  

                                                           

إسـماعيل صـديق  ، مساواة الرجل بالمرأة وشـبهات القوامـة في العـصر الحـديث)  ١(

  .٥ ص – مرجع سابق –عثمان 
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)٥٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وجعـل لهـا ، الحكيم قد ضبط تلك القوامـة فإن الشارع ، ومن أجل ذلك 

حيث وضـع الحقـوق التـي يجـب أن تتـوافر للمـرأة ، ضوابط بينها أحسن بيان 

ووضـح كـذلك حقـوق الرجـل التـي تطالـب ، تجاه الرجل كاملة غير منقوصة 

وقـد تمثـل ذلـك في واجبـات كـل مـن الـزوجين تجـاه ، بها المرأة قبل الرجل 

 .الآخر 

ــة   ــضى القوام ــ، فمقت ــه ه ــرأة وأسرت ــاه الم ــه تج ــل بواجبات ــام الرج ، و قي

 .هو قيام المرأة بواجباتها تجاه زوجها ،ومقتضى القوامة أيضا 

 : فإنه يمكن دراسة هذا المبحث وتقسيمه على النحو التالي ، وعلى هذا 

 .أداء الزوج لواجباته نحو المرأة : المطلب الأول 

 .و الرجل أداء الزوجة لواجباتها نح: المطلب الثاني 

المطلب الأول

أداء الزوج لواجباته نحو المرأة

مـن ، يقتضي قيام الرجل بواجباته تجاه المرأة وأسرتـه ، إن مقتضى القوامة

وأداء النفقـة الواجبـة ، وتوفير المسكن اللائق بهـا ، تقديم المهر ابتداء للمرأة 

ــه وأسرتــه  ــه لزوجت ــا بــالمعروف ، علي ــدل والإنــصاف ، ومعاشرته في والع

 ) .القوامة( استخدام هذه الوظيفة الشرعية 

وهــذا يــستدعي دراســة هــذا المطلــب في عــدة فــروع تكــون عــلى النحــو 

 : التالي 
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)٥٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الأول

 واجب الزوج في دفع المهر

 ا  :

  فهـي ممهـورة ، قطعـت لهـا مهـرا : مأخوذ من مهرت المـرأة  : ا ،

 .(٢)هو الصداق: وقيل ،  (١) أمهرتها:فإذا زوجتها رجلا على مهر قلت 

ً(٣)مـا تـستحقه المـرأة بعقـد النكـاح والـوطء: عرفـه الحنفيـة بأنـه  : وا ، 

وعرفــه ،   (٤)مــا يجعــل للزوجـة في نظــير الاســتمتاع بهــا: وعرفـه المالكيــة بأنــه 

وعرفـه ،  (٥)المال الواجب للمـرأة عـلى الرجـل بالنكـاح والـوطء: الشافعية بأنه 

ــه الحنا ــاح : بلــة بأن ــرض بعــده ، العــوض في النك ــد أو ف ــمي في العق ســواء س

                                                           

تحقيـق الـدكتور مهـدي ، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، العين )  ١(

  .٥٠ص  ، ٤ج ، دار مكتبة الهلال ، المخزومي والدكتور إبراهيم السامراني 

ولي الطبعــة الأ، لمحمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ، مختـار الـصحاح )  ٢(

  .٦٨٢ص  ، ١لبنان ج ، بيروت ، دار مكتبة الهلال ،  م ١٩٨٣

 .٢٣٠ص  ، ٤ج، بيروت ، دار الكتب العلمية ، حاشية ابن عابدين )  ٣(

، مكتبـة نـزار ، للقاضي عبد الوهاب البغدادي ، المعونة على مذهب عالم المدينة )  ٤(

  .٧٥٠ص  ، ٢ ج ،مكة المكرمة 

 ،  ٩ج، بـيروت   ، دار الكتـب العلميـة ، ي بن شرف النـووي ليح، روضة الطالبين )  ٥(

  . ٢٧٤ص 
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)٥٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــاكم  ــرفين أو الح ــاح ، بــتراضي الط ــشبهة ، أو العــوض في نحــو النك ــوطء ال ك

 .(١)ووطء الكراهة

وهـي تـدل في جملتهـا ، والواقع أن هذه التعريفات قريبة جدا في معناهـا 

رجـل بالنكـاح مقابـل ما تـستحقه المـرأة قبـل ال: على أن المهر أو الصداق هو 

 .سواء سمي في العقد أو لم يسم ، الاستمتاع بها 

ًوآتــوا النـساء صــدقاتهن نحلــة  {: ويـدل عــلى مــشروعيته قـول االله تعــالى  ََ ْ َّ َ َ
ِ ِ ِ ُ ِّ َُ َ{)٢(  ،

ِ وآتــوهن أجــورهن بــالمعروف {: وقولــه تعــالى 
ُ َْ َّ ُ ُ َّ ُ ََْ ِ ُ ، والمــراد بــالأجر هــو المهــر ، )٣(}ُ

ًفـما اسـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة    {: وقوله تعالى  َ َ ََ ُ ْ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ ِ ِ
وصـح في ، )٤(}َ

  رأى عبـد الـرحمن بـن عـوف وعليـه صـلى االله عليـه وسـلمالحديث أن رسول االله 

ــران  ــران ( ردع زعف ــر زعف ــي ، ) أث ــال النب ــلم فق ــه وس ــلى االله علي ــيم  ؟ ": ص ْ مه َ َْ"       

مــا : قــال ، تزوجــت امــرأة : فقــال يــا رســول االله ،  ) أو مــا شــأنك مــا حالــكأي ( 

 . )٥(" أولم ولو بشاة ": قال ، وزن نواة من ذهب :  قال  ،"أصدقتها  ؟ 

                                                           

، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، لابن قدامة المقدسي ، المغني )  ١(

، هجر للطباعـة والنـشر ،  هـ ١٤٠٨الطبعة الأولي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 

  .٤٣٨ص  ، ٥ج، القاهرة 

  .٤: لنساء سورة ا)  ٢(

  .٢٥: سورة النساء )  ٣(

 .٢٤:سورة النساء )  ٤(

، ) ١٤٢٧  ( " النكـاح "ومسلم في ،  ) ٢٠٤٩ ( " البيوع "أخرجه البخاري في )  ٥(

من حديث أنس بن مالـك  ) ٢١٠٩(  باب قلة المهر " النكاح "واللفظ لأبي  داود في 

 .رضي االله عنه
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)٦٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

، وأنه حـق خـالص للمـرأة ، كل هذه النصوص تدل على مشروعية المهر

فلا يحل للزوج ولا لأوليائها أن يأخذوا منـه شـيئا بغـير ، وليس لغيرها حق فيه 

 .إذنها 

حيـث ،  نقل الإجماع عـلى وجـوب المهـر في النكـاح ابـن عبـد الـبر وقد

ــه وطء في النكــاح بغــير : قــال  أجمــع علــماء المــسلمين عــلى أنــه لا يجــوز ل

ًصداق دينا أو نقدا ً(١) . 

توثيقـا لعقـد الـزواج الـذي هـو ، وهذا المهر حق للمرأة أثبته الشارع لهـا 

ودلـيلا عـلى صـدق رغبـة ، هـا وتأكيدا على مكانة المرأة وشرف، أخطر العقود 

، حيث بذل لهـا المـال الـذي هـو عزيـز عـلى الـنفس ، الرجل في الارتباط بها 

 .كما أنه سبب لديمومة النكاح واستمراره ، ولا يبذل إلا فيما هو عزيز 

إن ملـك النكـاح : ً مؤكـدا هـذا المعنـى  رحمـه االله  (٢)يقول الإمام الكاسـاني

ولا ،  لا حــصول لهــا إلا بالــدوام عــلى النكــاح بــل لمقاصــد، لم يــشرع لعينــه 

لما يجـري بـين الـزوجين مـن الأسـباب ، يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد 

فلـو لم يجـب المهـر ، التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخـشونة 

ــأدنى خــشونة تحــدث  بــنفس العقــد لا يبــالي الــزوج عــن إزالــة هــذا الملــك ب

ــزوم المهــر لأنــه لا يــشق . بيــنهما  ــه لمــا لم يخــف ل فــلا تحــصل ، عليــه إزالت

ولأن مــصالح النكــاح ومقاصــده لا تحــصل ، المقاصــد المطلوبــة مــن النكــاح 

                                                           

دار التحـف ، محمد المغـراوي ، مهيد ابن عبد البر فتح البر في الترتيب الفقهي لت)  ١(

  .  ١٦٨ص  ، ١٠ج ، الطبعة الأولي ، والنفائس الدولية 

  .٥٦٠ص  ، ٢ج، مرجع سابق ، بدائع الصنائع للكاساني )  ٢(
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)٦١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولا تحــصل الموافقـة إلا إذا كانــت المـرأة عزيــزة مكرمـة عنــد ، إلا بالموافقـة 

ولا يكـون ذلـك إلا بـمال ، ولا عزة إلا بانـسداد طريـق الوصـول إليهـا ، الزواج 

فيعــز بــه ، لأن مــا ضــاق طريــق إصــابته يعــز في الأعــين ، عنــد الــزوج لــه خطــر 

ومتـى ، فيهـون إمـساكه ، وما يتيـسر طريـق إصـابته يهـون في الأعـين ، إمساكه 

ــشة ــا  الوح ــا  تلحقه ــين زوجه ــة في ع ــت الزوج ــع الموافقــة ولا ، هان ــلا تق ف

 إمــا  أي الزوجــة ولأن الملــك ثابــت في جانبهــا ، تحــصل مقاصــد النكــاح 

فــلا ، وأحكـام الملـك في الحـرة تـشعر بالـذل والهـوان ،  نفـسها أو المتعـة في

 .لينجبر الذل من حيث المعنى ،  بد أن يقابله مال له خطر 

الفرع الثاني

  واجب الزوج في الإنفاق

وأثره على القوامة

فـإن الرجـل ، فبمجرد عقد النكاح وتمكن الزوج من الاستمتاع بالزوجـة 

والبحـث عـن مـوارد رزقهـا مـن مأكـل ، فاق على أسرتـه يكون مسئولا عن الإن

ًباعتبارهـا سـببا ، وهـذه النفقـة واجبـة عليـه شرعـا ، ومشرب وملبس ومـسكن 

 .(١)ًوأثرا من آثار قوامة الرجل على المرأة

                                                           

، راجع في أسباب ثبوت القوامة الفرع الثاني المتعلق بإنفـاق الرجـل عـلى المـرأة )  ١(

ً  متنـا ٢٩والأدلـة عـلى ذلـك ص ، على زوجته  وأسرتـه حيث وجوب إنفاق الزوج من 

وراجع أيـضا الموقـع الرسـمي لفـضيلة الـشيخ أبي عبـد المعـز محمـد عـلى  ،ًوهامشا 

 جمـادي الآخـرة ٩الـسبت ،  في واجبـات الـزوج تجـاه زوجتـه - حفظه االله -فركوس 

  .٢ص  ، ٢٠١٩ فبراير ٩ هـ الموافق ١٤٤٠
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)٦٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

مفـروض ) الإنفـاق (ولعلنـا نلمـس أن هـذا الواجـب المكلـف بـه الرجـل 

 -  عليـه الـسلام- تعـالى لآدم وذلك حين تقرأ قـول االله، عليه منذ بدء الخليقة 

َفلا يخرجنكما  {: وينبهه لوسوسة الشيطان ، يغريه بالبقاء في الجنة وهو  ُ َّ َُ ِ ْ َ َ

شقى ة فت ن الجن ٰم َ َْ ـــ َ ـــ َِّ ـــ َِ ْ ـــلا يخـــرجنكما "أي ، )١(}َ ـــشيطان بوسوســـته " ف  ال

، ً جامعا بين آدم وحواء في الإخراج من الجنة " من الجنة "وطاعتكما له 

ـــشقى " ـــ" فت ـــا آدم ت  أن ـــارة إلى ، وحـــدك ي ـــشقاء إش ـــدح وال ـــأفرده بالك ف

 فالرجـل راع متخـصص في القوامـة بـما فـضله ،مسئوليات القوامة وتبعتهـا 

ــة ، االله مــن اســتعداد لتحمــل مــسئولياتها والقيــام بتكاليفهــا  والمــرأة راعي

متخصصة في الأمومة وإعداد البيت بما فضلها االله به من استعداد لتحمـل 

 فكلكم راع وكلكم مسئول "، وما يرتبط بها من تبعات ، ية  هذه المسئول

 . (٢)"عن رعيته 

فمـن العـدل ، ًفإذا كان الرجل مسئولا عـن الإنفـاق عـلى زوجتـه وأسرتـه 

الغـنم : ًجريـا عـلى قاعـدة ، والإنصاف أن تكـون لـه القوامـة عـلى هـذه الأسرة 

 .(٣)بالغرم

                                                           

  .١١٧: سورة طه )  ١(

ــق أخر)  ٢( ــيده ، جــه البخــاري في كتــاب العت ــال س ــاب العبــد راع في م ،  ) ٢٤١٩( ب

والحـث ، وعقوبة الجـائر ، باب فضيلة الإمام العادل ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة 

  ) .٣٥١٦(على الرفق 

 ، ٢٣٥ص ، والأشباه والنظائر للسيوطي  ، ١٥١ص ، الأشباه والنظائر لابن نجيم )  ٣(

 مرجع سابق –دكتور على عبد الواحد وافي ، ق الإنسان في الإسلام حقو: وراجع أيضا 
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)٦٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

   

اا    قما  وجع ا؟ا   

إذا كــان حــق القوامــة قــد ثبــت للرجــل بــسبب توليــه مهمــة الإنفــاق عــلى 

 فهل تسقط قوامة الرجل إذا لم ينفق على زوجته ؟  ، المرأة 

   اعا    :

ًإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وكان قـادرا مـوسرا  فإنهـا تأخـذ ، ً

، ولا فــسخ هنــا ،  فــإن الحــاكم يأخــذ منــه فــإن لم تــستطع، مالــه إن اســتطاعت 

، أو بالحـاكم  إذا لم تـستطع ، لتمكنها من تحصيل حقهـا بيـدها إن اسـتطاعت

 (٢)والمالكيـة (١)وهو ما ذهب إليه الحنفيـة، وبالتالي فلا يسقط حق القوامة عليها

 .(٤)والحنابلة)  (٣)والشافعية

 وامة ؟فهل تسقط الق، ًأما إذا كان الزوج معسرا بالنفقة 

 : اختلف أهل العلم في ذلك على رأيين 

                                                                                                                                              

دكتور عبد الحميد عيـد ، وشبهات حول قضايا المرأة المسلمة والرد عليها  ، ١٠٣ص 

 مرجـع –دكتـور مـسلم اليوسـف ، والقوامـة  ، ٤٥ ، ٤٤ ص – مرجـع سـابق -، عوض 

  . ٤ ، ٣ ص –سابق 

  .١٨٨ ،١٨٧ص  ، ٥ج، المبسوط للسرخسي )  ١(

، دار الفكـر ،  هــ ١٣٩٨الطبعـة الثانيـة ، للمواق ، التاج والإكليل لمختصر خليل )  ٢(

  . ٢٠٥ص  ، ٤ج، بيروت 

دار ، للخطيـب الـشربيني ، مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج )  ٣(

  .٤٤٢ص  ، ٣ج، بيروت ، الفكر 

 ، هــ ١٤٠٥الطبعـة الأولي ،  لابـن قدامـة المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني)  ٤(

 .١٦٤ص  ، ٨ج، بيروت ، دار الفكر 



www.manaraa.com

 

)٦٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

:اأي اول 

لأنـه لـيس للزوجـة الخيـار في البقـاء مـع ، أن حق الرجل في القوامة لا يـسقط 

 وهو ما ذهب إليه، بل تبقى على نكاحها ، الزوج أو فسخ عقد النكاح  

 .(٢) في أحد القولين والشافعية (١) الحنفية

 مأي اا :

ــة يــسقط أن حــق    ــزوج في القوام ــع ،  ال ــاء م ــار في البق ــا الخي لأن الزوجــة له

  (٤) والـشافعية في القـول الثـاني (٣)وهـو رأي المالكيـة، أو فسخ النكـاح ، الزوج 

 .(٥)والحنابلة

  :أد أب اأي اول 

ــسار  ــدم ســقوط حــق القوامــة بإع ــرأي الأول عــلى ع اســتدل أصــحاب ال

 :الزوج بما يلي 

ٍوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة   {: ل االله تعالي بقو : أو ِ ٍ
َ ٰ ََ ْ َ َ َْ َِ ٌِ َ َُ َُ َ{(٦). 

                                                           

لمحمد  ، ) المسماة بحاشية ابن عابدين( حاشية رد المحتار على الدر المختار )  ١(

ص  ، ٣ج،  هـ ١٣٩٨بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر ، أمين بن عمر بن عابدين 

٥٩١.  

  .٤٤٢ص  ، ٣ج ، -لسابق  المرجع ا–مغني المحتاج )  ٢(

  .١٩٤ص  ، ٤ ج– المرجع السابق –التاج والإكليل )  ٣(

  .٤٤٢ص  ، ٣ ج- المرجع السابق –مغني المحتاج )  ٤(

ــة )  ٥( ــن قدام ــي لاب ــسابق –المغن ــدع في شرح  ، ١٦٧ص  ، ٨ ج – المرجــع ال والمب

  . ٢٠٨ص  ، ٨ج ،  هـ ١٤٠٢، بيروت ، المكتب الإسلامي ، المقنع لابن مفلح 

 .٢٨٠: سورة البقرة )  ٦(
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)٦٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولـو ، فقـد أفـادت الآيـة أن المعـسر منظـر إلى ميـسرة  : و ال  

، بـل يجـب أن تـصبر عليـه ، أجلته في ذلك لم يكن للزوجة أن تطالبـه بالفرقـة 

 أجـل ذلـك نـص بعـض ومـن، وبالتالي فلا يسقط حـق القوامـة للرجـل عليهـا 

ويقـال لهـا اسـتديني ، ومن أعـسر بنفقـة امـرأة لم يفـرق بيـنهما : العلماء بقوله 

 .(١)"عليه 

ًم :  ِلينفق ذو سعة من سعته  ومن قدر عليـه  {: قول االله عز وجل ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ َ ِّ َ ُُ َ َ َ ُ ْ

ُ نفسا  ُ لا يكلف االلهَّ ًرزقه فلينفق مما آتاه االلهَّ ُ ُْ َ ُ َِّ َْ ُ َُ َّْ ِْ ِ َ ُ د ِ ُ بع َإلا ما آتاها  سيجعل االلهَّ ْـَ َ َ ْ َُ َ َ َ َّ ِ

ًعسر يسرا  ْ ُ ٍْ ُ{)٢(. 

: و ال 

فـلا يجـب عليـه الإنفـاق ، أن من لم يقدر عـلى النفقـة لا يكلـف بالإنفـاق 

ــة ــزوج ،  (٣)في هــذه الحال ــاح بإعــسار ال ــلا يفــسخ النك ــالي ف ــسقط ، وبالت ولا ت

 .القوامة بسبب هذا الإعسار 

ً :  وفي إبطــال النكــاح ، في الفــسخ لعــدم الإنفــاق إبطــال النكــاح أن

وفي إلزام المـرأة بالانتظـار والـصبر مـع وصـول ، إبطال لحق الزوجية بالكلية 

لا يترتـب عليـه سـوى تـأخير اســتيفاء ، حقهـا إليهـا عـن طريـق اسـتدانة نفقتهــا 

                                                           

  .٤١ص  ، ٣ج، الهداية شرح بداية المبتدى لبرهان الدين المرغيناني )  ١(

  . ٧: سورة الطلاق )  ٢(

  .٥٤ص  ، ٣ج، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )  ٣(
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)٦٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ين تـأخير وإذا دار الأمر بين إبطـال حـق الزوجـة بالكليـة وبـ، حقها في نفقة منه 

 . (١)كان تأخير حقها أولى، استيفاء حقها 

 مأي اب اأ أد:

 : استدل أصحاب هذا الرأي على سقوط حق القوامة بإعسار الزوج بما يلي   

 أو :   با  اا:

َالرجال قوامون على النـساء بـما فـضل االلهَُّ {: قول االله تعالي  -١ َُّ َِّ َ َِ ِ
َ ََّ ُ ْ بعـضهم ِّ ُ َ ْ َ

ْ بعض وبما  أنفقوا من أموالهم عَلى ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َُ َ ْ ِ ٍ{)٢(. 

    ه ا   طا ل ا ... ) :  وقد فهم العلماء مـن

  أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن " وبما أنفقوا من أموالهم ": قوله تعالى 

لــزوال ، العقــد كــان لهــا فــسخ ، وإذا لم يكــن قوامــا عليهــا ، قوامــا عليهــا 

 .(٣)المقصود الذي شرع لأجله النكاح

  ذ  لأن فيهـا إثبـات القوامـة بـسبب ، بأنـه لا حجـة في الآيـة  : وأ

 .(٤)لا إيجاب النفقة بسبب القوامة، النفقة 

ٍ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان {:  قوله تعالى -٢ َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َ َ ٍ ٌ َ{(٥). 

                                                           

ص  ، ٤ج، شرح فتح القدير لكمال الدين محمـد بـن عبـد الواحـد بـن الهـمام الحنفـي )  ١(

الطبعــة ، دكتــور عبـد الكــريم زيــدان ، والمفـصل في أحكــام المــرأة والبيـت المــسلم  ، ٣٩١

 .٤٧٣ص  ، ٨ج ، مؤسسة الرسالة ، الأولي 

  . ٣٤: سورة النساء )  ٢(

  .١٦٩ص  ، ٥ ج– مرجع سابق -تفسير القرطبي  )  ٣(

  .١٦ص  ، ٤ ج– مرجع سابق –بدائع الصنائع )  ٤(

  .٢٢٩: سورة البقرة )  ٥(
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)٦٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  ا     أ  :  أو تـسريح ، إما إمساك بمعروف

فمتـــى عجـــز عنـــه تعـــين عليـــه ، وتـــرك الإنفـــاق لـــيس بمعـــروف ، بإحـــسان 

 .(١)التسريح

  ذ  بأن العاجز عن نفقة امرأتـه يمـسكها بمعـروف إذا لم يكلـف  : وأ

فمـن غـير الجـائز أن يقـال إن المعـسر غـير ممـسك ، بالإنفاق  في هذه الحـال 

ولــو كــان العــاجز عــن النفقــة غــير ممــسك بمعــروف لوجــب أن ، بــالمعروف 

يكون فقراء الصحابة الذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم فـضلا عـن نـسائهم 

وبالتالي فلا دليـل فيـه عـلى ،  (٢)وهذا خلف من القول، غير ممسكين بمعروف 

 .   سقوط حق القوامة بإعسار الزوج 

 ًم :   ا  اا:   

سألت سعيد بن المـسيب عـن الرجـل لا :  ما روي عن أبي الزناد قال -١

قـال . سـنة : قـال أبـو الزنـاد . يفـرق بيـنهما  : قـال .  يجد ما ينفـق عـلى امرأتـه 

والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكـون سـنة رسـول : قال الشافعي . سنة : سعيد 

 .(٣)االله صلى االله عليه وسلم

                                                           

 مرجع سابق –والمغني  ، ٩٨ص  ، ٢ ج–مرجع سابق ، أحكام القرآن للجصاص )  ١(

 .١٦٣ص  ، ٨ ج –

  .٩٩ ، ٩٨ص  ، ٢ ج– المرجع السابق –أحكام القرآن )  ٢(

، والبيهقي في السنن الكبرى ، ) ١٩٣ (٢٩٧ص  ، ٣ج ، رواه ا لدارقطني في سننه )  ٣(

وسعيد بن ، ) ١٥٤٨٥ (٤٦٩ص  ، ٧ج ، ة امرأته باب الرجل لا يجد نفق، النفقات كتاب 

غايته أن يكون من مراسيل : وقال ابن القيم ) . ٢٠٢٢ (٨٢ص  ، ٢ج ،منصور في سننه 

 .٥١٢ص  ، ٥ ج،زاد المعاد . سعيد بن المسيب 
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)٦٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

  إنـه سـنة :  عـن سـعيد بـن المـسيب في قولـه بـأن المـروي : وأ ،

فقـد ثبـت عنـه إطـلاق مثـل ، لعله لا يريد سنة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 

 .(١)ذلك غير مريد به ذلك

كتـب إلى أمـراء الجنـد ) رضي االله عنه( ما روي أن عمر بن الخطاب -٢ 

لقـوا بعثـوا فـإن ط، يـأمرهم أن ينفقـوا أو يطلقـوا ، في رجال غابوا عن نـسائهم 

 .(٢)بنفقة ما حبسوا

  فإن نفقة عيـال مـن ، بأنهم كانوا عاجزين عن المهر والنفقة  : وأ

، والإمام هو الـذي يوصـل ذلـك إلـيهم ، هو من الجند من بيت مال المسلمين 

ولكنه خاف عليهن الفتنة لطـول غيبـة أزواجهـن وأمـرهم أن يبعثـوا إلـيهن بـما 

                        .         (٣)يطيب قلوبهن

     ً :  ل اا  ا  :  أنه إذا ثبـت الفـسخ بـالعجز عـن الـوطء ،

فـلأن يثبـت ، لأنـه إنـما فقـد لـذة وشـهوة يقـوم البـدن بدونـه ، والضرر فيـه أقـل 

 . (٤)الفسخ بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى

      وقـد أعـسر بهـا الـزوج ، ًلنفقـة أن تكـون دينـا في الذمـة بـأن غايـة ا : وأ، 

فإنه ليس دينا في ، بخلاف الوطء ، فكانت المرأة مأمورة بالانتظار بالنص 

                                                           

  .٣٩١ص  ، ٤ج، فتح القدير )  ١(

 ٤٦٩ ص  ،٧ج، والبيهقــي في ســننه  ، ٢٦٧ص  ،١ج، رواه  الـشافعي في مــسنده )  ٢(

)١٥٤٨٤.( 

 .٩١ص ،٤ ج–مرجع سابق – المبسوط )٣(

  .١٦٣ص  ، ٨ ج – مرجع سابق –المغني لابن قدامة )  ٤(
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)٦٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وبالتالي جاز الفسخ في حالة العجز عن الوطء ، فلا يصح تأخيره ، الذمة 

 .ولم يجز في حالة الإعسار بالنفقة 

 اأي اا :

، ء الفقهاء في مسألة الفسخ لإعسار الزوج بالنفقـة يبدو لي من عرض أرا

، لـيس فيهـا دليـل قطعـي ينبغـي الرجـوع إليـه والأخـذ بـه، أنها مسألة اجتهادية 

فإنه يجب الأخذ بالرأي الأنسب والأقرب للحكمة التـي مـن ،  ومن أجل ذلك

 ، ومن هنا فإني أرجح رأي  الحنفية ومـن معهـم (١)أجلها قامت الحياة الزوجية

وبالتـالي فـلا ،  أنه ليس للزوجة فسخ النكاح في حالة إعسار الزوج بالنفقـة في

 :وذلك للأسباب الآتية ، يسقط حق القوامة للزوج عليها 

ــلاق  : أو ــرة الط ــؤدي إلى كث ــق ي ــض ، إن التفري ــده بع ــو لم يع ــى ول حت

 إلا أنه قد يحدث بسببه مـن النـزاع مـا يـؤدي إلى الكراهيـة بـين، الفقهاء طلاقا 

وهـذا لـيس ، ومن ثم يؤدي إلى الطـلاق في المـستقبل ، الزوجين وبين الأسر 

ولاسـيما وأن عـدد النـساء يفـوق ، لصالح المرأة ولا لـصالح المجتمـع ككـل 

 .عدد الرجال 

ًم :  ًإن في التفريق ضررا كبيرا على الأبناء ففي صبر المرأة على ، ً

هـذا ، م من التشرد والـضياع إعسار الزوج محافظة على الأبناء وصيانة له

فضلا عن أن الزوجة إذا صبرت على إعسار زوجهـا يكـون لهـا مـن الأجـر 

 .والثواب ما االله به عليم 

                                                           

 مرجـع –لعبـد الكـريم زيـدان ، المفصل في أحكام المرأة والبيـت المـسلم )  ١(

 .٤٥٧ص  ، ٨ ج –سابق 
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)٧٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ً :  إن أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  كـان مـنهم المـوسر

ــسروهم أضــعاف مــوسريهم ،والمعــسر  ــل كــان مع ــول االله ،  ب ــن رس فــما مك

ــلم   ــه وس ــا صــلى االله علي ــسار زوجه ــسخ بإع ــن الف ــدة م ــرأة واح ــط ام ولا ، ق

وهـو ، وإن شـاءت فـسخت ، فـإن شـاءت صـبرت ، أعلمها أن الفسخ حق لها 

أفــما كــان ، فهــب أن الزوجــات تــركن حقهــن ، يــشرع الأحكــام عــن االله بــأمره 

واحدة تطالب بحقها ؟ وهؤلاء نـساؤه صـلى االله عليـه وسـلم  خـير فيهن امرأة  

ًوحلف ألا يـدخل علـيهن شـهرا ، البنه بالنفقة حتى أغضبنه  يط،نساء العالمين 

فلو كان مـن المـستقر في شرعـه أن المـرأة تملـك  ، (١)من شدة موجدته عليهن

وقـد رفـع إليـه مـا ، ولو من امرأة واحـدة ، الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك

  .(٢)ضرورته أقل من ضرورة فقد النفقة

الفرع الثالث

  سان العشرةواجب الزوج في إح

وأثره على القوامة

ــه  بحيــث تكــون ، مــن الواجــب عــلى الــزوج أن يحــسن عــشرة زوجت

ومخالطته إياها ، بحسب ما تعرفه بطبعها : أي ، مصاحبته لها بالمعروف 

بمعنى ، ًوهذا مشروط بما لا يستنكر من ذلك شرعا ، بما تألفه من سجيتها 

لأن مراعـاة عـرف  ، ألا تخرج عشرة زوجته عن حـدود العـرف والمـروءة

                                                           

ص  ،  ٢ ج،بـاب بيـان أن تخـير امرأتـه ، كتاب الطـلاق ، رواه  مسلم في صحيحه )  ١(

١٤٧٨ (١١٠٤. ( 

 .٥١٩ص  ، ٥ج، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم )  ٢(
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)٧١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
مقيد بعدم مخالفة الأحكام والأخلاق التي يدعو الشرع  ،الناس وعاداتهم 

 .(١)والآداب التي يحث عليها، إليها 

ومما يدل على وجوب معـاشرة الزوجـة بـالمعروف والإحـسان إليهـا مـا 

 : يلي 

ُ وعـاشروهن بـالمعروف  فـإن كرهتمـو{:  قول االله تعـالي -١ ُُ َْ ْ َّ ُ َ َِ ِِ َ ِ َِْ ٰهن فعـسى ُ َ َ َّ َُ

ًأن تكرهوا شيئا ويجعل االلهَُّ فيه خيرا كثيرا   ً
ِ ِ َِ َ َ ً َْ ْ ََ َ ْ َ َُ ْ وعـاشروهن ( فالأمر في الآيـة . (٢)}َ

:  عليـه وسـلم  يفيد الوجوب ويتأكد هذا الحكم بقوله صـلى االله) بالمعروف 

قبـول :  الاستيـصاء ": ، قـال المبـاركفوري (٣)"ً استوصوا بالنساء خيرا "

  .(٤)"َ أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن ": والمعنى ، الوصية 

وحـث عـلى ، وقد أكد الإسلام على حسن معاشرة الـزوج لزوجتـه              

لأن ، وجعـل خيـار المـسلمين خيـارهم لنـسائهم ، مصاحبتها بـالمعروف 

شر والمداعبـة والتلطـف  ِـالأهل هـم أحـق مـن غـيرهم بحـسن الخلـق والب

وقـد جـاء ذلـك ، وغيرها من وجوه حـسن المعـاشرة ، نفقةوالتوسع في ال

                                                           

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز ، في واجبات الزوج تجاه زوجته :  راجع )  ١(

،  م ٢٠١٩ فبرايـر ٩ هـ الموافـق ١٤٤٠ جمادي الآخرة ٤عدد السبت ، محمد على فركوس 

  .٢ص 

 .١٩: لنساء  سورة ا)  ٢(

باب خلق آدم صلوات االله وسلامه عليه وذريته  ، أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء )  ٣(

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) ١٤٦٨ (" الرضاع "ومسلم في، ) ٣٣٣١(

  .٣٢٦ص  ، ٤ج، تحفة الأحوذي للمباركفوري )  ٤(
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)٧٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

وأنـا خــيركم ،  خــيركم خـيركم لأهلـه ": قولـه صـلى االله عليـه وسـلم  في 

 أكمـل المـؤمنين إيمانـا ": وفي قوله صـلى االله عليـه وسـلم  ،   (١)"لأهلي 

 .(٢)"وخيركم خيركم لنسائهم ، أحسنهم خلقا 

ُولهن مثل ا { " قوله تعالى -٢ ْ ِ
َّ َّلذي عليهن بـالمعروف وللرجـال علـيهن ََُ َ َ ْ َِّ ِِ

ِّ ُ
ِ ِ َِْ ِ َّ

ٌدرجة  َ ٌ وااللهَُّ عزيز حكيم ََۗ
ِ

َ َ ٌَ ِ")٣( . 

  ا ل ا :  التماثـل هـا هنـا في تأديـة : وقال بعض أهل العلـم

، ولا يمطلـه بـه ، كل واحد منهما ما عليـه مـن الحـق لـصاحبه بـالمعروف 

وهــذا ... ولا يتبعــه أذى ولا منــة  ، بــل ببــشر وطلاقــة، ولا يظهــر الكراهــة 

، ويستحب لكل واحد منهما تحـسين الخلـق مـع صـاحبه ، من المعروف 

 .)٤(والرفق به واحتمال أذاه

  
  

                                                           

اج النبي صلى االله عليه وسـلم   باب في فضل أزو" المناقب"أخرجه الترمذي في )  ١(

 بـاب حــسن " النكـاح "وابــن ماجـة في ، ) ٣٨٩٥(مـن حـديث عائـشة رضي االله عنهـا 

وانظر السلسلة الصحيحة ، ) ١٩٧٧(معاشرة النساء من حديث ابن عباس رضي االله عنه 

 ) .٢٨٥(للألباني 

، ) ١١٦٢ ( باب ما جاء في حق المرأة على زوجها" الرضاع "أخرجه الترمذي في )  ٢(

 باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه من حديث أبي " السنة "وأخرج أوله أبو داود في 

 ) .٢٨٤(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، ) ٤٦٨٢(هريرة رضي االله عنه 

  .٢٢٨: البقرة )  ٣(

  .٢٢٣ص  ، ٧المغني ج )  ٤(
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)٧٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  اا  ةءة اإ أ :  

 فللمرأة الخيـار بـين البقـاء، (١)أو نشز عليها، إذا أساء الزوج عشرة زوجته 

 .(٢)هاء المذاهب الأربعة وهذا ما ذهب إليه فق، معه أو الفسخ 

   ذ  اا و :

َوإن امرأة خافت من بعلها نـشوزا أو إعراضـا فـلا  {: قول االله تعالى  : أو َ ًَ ُ َُ َ ْْ ْ ْ َ َِ َِ ًَ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ

ُجنــاح علــيهما أن يــصلحا بيــنهما صــلحا  والــصلح خــير  وأحــضرت الأنفــس  ْ َ ُ ُّ َ ً ُ َ َ ْ َ ُُ َ ْ ِ ِ ِ
َ ٌ َ َُ َ ِْ ْ َُ َ َْ ْ ُ

َح  وإن تحسنوا وتتقوا فإن االلهََّ كان بما تعملونُّالش َ َّ ُْ َ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َُ ِ ِ َِ ُ ِ ًخبيرا ُ ِ َ { )٣(. 

   طا ل ا :  وفي هـذا أن أنـواع الـصلح كلهـا : قـال علماؤنـا

أو أن تعطـي هـي ، بأن يعطي الـزوج عـلى أن تـصبر هـي ، مباحة في هذه النازلة 

أو يقع الـصلح عـلى ، ر ويتمسك بالعصمة أو على أن يؤث، على أن يؤثر الزوج 

 .)٤(فهذا كله مباح، الصبر والأثرة من غير عطاء 

                                                           

مـأخوذ مـن ، عليهـا لبغـضه إياهـا قيل في معني النشوز أنه الترفع : قال الجصاص )  ١(

 يعني لموجـدة أو أثـرة فأبـاح االله " أو إعراضًا ": وقوله . وهي المرتفعة ، نشز الأرض 

الفـرق : قال النحـاس :  ، ويقول القرطبي ٢٦٩ص  ، ٣ج، أحكام القرآن . لهما الصلح 

،  بهـا والإعـراض ألا يكلمهـا ولا يـأنس، أن النـشوز التباعـد ، بين النـشوز والإعـراض 

  .١٩٧٣ص  ، ٣ج ، تفسير 

 ، ٢ج، وبـدائع الـصنائع للكاسـاني  ، ٢٢٠ص  ، ٥ج، راجع المبسوط للسرخسي )  ٢(

ص  ، ٩ج، والحاوي الكبير للماوردي  ، ٣٣٥ص  ، ٥ج، والمدونة الكبرى  ، ٣٣٣ص 

  .١٣٨ص  ، ٣ج، والكافي لابن قدامة  ، ٧٠ص  ، ٢ج، والمهذب للشيرازي  ، ٥٩٥

  .١٢٨: لنساء سورة ا)  ٣(

  .١٩٧٥ص  ، ٣ج، تفسير القرطبي )  ٤(
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)٧٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

َّفي هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يـرون أن  :  ل  ُّ

قـال ابـن أبي . َّالرجـل إذا أخـذ شـباب المـرأة و أسـنت لا ينبغـي أن يتبـدل بهـا 

ت أراد النبــي صــلى االله عليــه وســلم  أن َّإن ســودة بنــت زمعــة لمــا أســن: مليكــة

ففعـل ، أمسكني واجعل يومي لعائـشة : فقالت له ، فآثرت الكون معه ، يطلقها 

 .)١(النبي صلى االله عليه وسلم  وماتت وهي من أزواجه

 ًم :   ا  اا :

ــات  -  ١ ــذه الآي ــا في تفــسير ه ــشة رضي االله عنه ــن عائ ــت ، مــا روي ع  ": قال

تقـول ، هي المرأة تكون عند الرجـل لا يـستكثر منهـا فيريـد طلاقهـا ويتـزوج غيرهـا 

فأنـت في حـل مـن النفقـة عـلي والقـسمة ، له أمسكني ولا تطلقني ثـم تـزوج غـيري 

 .)٢("لي 

   ل ا :  ومجاهـد بـن ، وعبيدة السلماني ، وكذا فسرها ابن عباس

، ومكحــول ، وعطيــة العــوفي  ، وعطــاء، وســعيد بــن جبــير، والــشعبي ، جبــير

ولا ، وغـير واحـد مـن الـسلف والأئمـة ، وقتـادة ، والحكم بن عتبـة ، والحسن

 .)٣(واالله أعلم، أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا 

                                                           

  .١٩٧٤ص  ، ٣ج، المرجع السابق )  ١(

 وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا "بـاب ، كتاب النكـاح ، رواه  البخاري في صحيحه )  ٢(

ص  ، ٤ج، كتاب التفـسير ، ومسلم في صحيحه ، ) ٤٩١٠ (١٩٩٨ص  ، ٥ ج"ًنشوزا 

٣٠٢١ (٢٣١٦. ( 

  .٥٦٤ص  ، ١ج، آن العظيم تفسير القر)  ٣(
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)٧٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 أن ســودة ":    مــا رواه البخــاري في صــحيحه عــن عائــشة رضي االله عنهــا - ٢

تبتغــي ، ج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بنـت زمعـة وهبـت يومهـا وليلتهـا لعائــشة زو

 .)١("بذلك رضا رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ــت ":  مــا رواه مالــك في الموطــأ عــن رافــع بــن خــديج - ٣        ــزوج بن ــه ت  أن

فتـزوج عليهـا فتـاة ، فكانـت عنـده حتـى كـبرت ، محمد بن مسلمة الأنـصاري 

ثـم عـاد ، قها واحدة ثـم راجعهـا فطل، فناشدته الطلاق ، شابة فآثر الشابة عليها 

فـإن شـئت ،مـا شـئت إنـما بقيـت واحـدة : فقال ، فناشدته الطلاق ، فآثر الشابة 

قالـت بـل أسـتقر عـلى ، وإن شئت فارقتك ، استقررت على ما ترين من الأثرة 

ولم يـر رافـع عليـه إثـما حـين قـرت عنـده عـلى ، فأمـسكها عـلى ذلـك ، الأثرة 

 .)٢(الأثرة

 أنـه  واالله أعلـم يظهـر لي ،   ذهب إليه الفقهاء وأدلتهم وبعد هذا الذي

وهـو أولى مـن ، عند إساءة العشرة تكون المرأة بالخيار بـين البقـاء أو الفـسخ 

 .حفاظا على كيان الأسرة ، الرضا بالبقاء مع إسقاط حق القوامة 

الفرع الرابع

  العدل والإنصاف في استعمال حق القوامة

ــشارع إن قوامــة الرجــل عــلى  ــة جعلهــا ال ــما هــي وظيفــة شرعي المــرأة إن

مراعـاة ،ومن ثم فإن على الرجل عنـد مبـاشرة تلـك الوظيفـة ، الحكيم للرجل 

                                                           

، باب هبة المـرأة لغـير زوجهـا ، كتاب الهبة وفضلها ، رواه البخاري في صحيحه )  ١(

 ) .٢٤٥٢ (٩١٦ص  ، ٢ج

 ) .١١٤٥ (٥٤٩ – ٥٤٨ص  ، ٢ج، رواه  مالك في الموطأ )  ٢(
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)٧٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــشرعية  ــصوص ال ــه ، الن ــع زوجت ــه م ــادلا في تعامل ــون ع ــأن يك منــصفا في ، ًب

 .مراعيا حقوقها وواجباتها نحوه، معاشرته لها 

أ أن القوامــة ســيف ًوممــا يؤســف لــه أن كثــيرا مــن الرجــال يفهمــون خطــ

وكأنه لا يحفظ مـن القـرآن ، ووسيلة لقهرها وجبرها ، مسلط على رقبة المرأة 

ولا من أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  سـوى ، الكريم إلا آية القوامة 

وينــسى بعـد ذلـك أو يتناســى ، الأحاديـث التـي تبـين حــق الـزوج عـلى زوجتـه 

وكذلك التـي تبـين ، اج من ظلم أزواجهم الآيات والأحاديث التي تحذر الأزو

وهـذا ممـا يجعـل الكثـير مــن ، حرمـة الاعتـداء عـلى النـساء وسـوء معـاملتهن 

ــشويه ، أعــداء الإســلام يتمــسكون بمثــل هــذه القــضايا والتعــاملات الــشاذة  لت

 .)١(صورة المسلمين والإسلام

فإن الشارع الحكيم عنـدما أعطـى القوامـة للرجـل عـلى ، ومن أجل ذلك 

، وألزمـه تبعـات تحفـظ للمـرأة حقوقهـا، لمرأة أمره بالعدل في هذه الوظيفـة  ا

ًوهو بهذا لم يجعـل الرجـل قـيما عـلى ، وترفع قدرها ومكانتها ،وتعلي شأنها 

وإنما كـان ، وممارسة القهر والظلم لها ، استعراض العضلاتالمرأة من أجل 

بما منح مـن ،  هذه المؤسسةقيما لما وهبه االله من الإمكانيات التي تؤهله لقيادة

فكـان ، وحكمـة في التعامـل ،  وقـوة في التفكـير ،ُوبعد في النظـر ، عزم وحزم 

                                                           

  –دكتور محمد بن سعد المقرن ، القوامة الزوجية ـ أسبابها وضوابطها ومقتضاها ـ)  ١(

  .١٠  ص –مرجع سابق 
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)٧٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــة ــذه الوظيف ــدر به ــتبداد، الأج ــم واس ــل ظل ــن ك ــد ع ــة أن يبتع ــي ،  (١)شريط فف

 يـا عبـادي إني حرمـت الظلـم " : -الحديث القدسي يقول االله ـ تبارك وتعالى 

 . (٢)"ا فلا تظالموا ًوجعلته بينكم محرم، على نفسي 

ــر والإذلال  ــسلط والقه ــيلة للت ــست وس ــسئولية ولي ــة إذا م ــن ، فالقوام فم

 .فإنه يخرجها عن غرضها الذي شرعت لأجله ، فهمها على غير معناها 

 إنـما كـانوا مـسيطرين علـيهن بـسبب تفـضيل " : ل ا اي  

وفيـه دليـل عـلى ، ء وهـن النـسا، على بعـض، وهم الرجال ، االله تعالى بعضهم

 .(٣)أن الولاية إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر

فليعلم كل عاقل أن االله عزيز لا يحـب أن يـستذل رجـل أي امـرأة هـي مخلـوق 

واالله حكــيم قــادر عــلى أن يقــتص للمــرأة لــو فهــم الرجــل أن درجتــه فــوق ، الله 

فــلا ، هــي منــة منهــا عليــه أو فهمــت المــرأة أن وجودهــا مــع الرجــل ، المــرأة 

: قـال تعـالى ، لأن الزواج أساسه المـودة والرحمـة ، استذلال في شأن الزواج 

ًوجعل بينكم مودة ورحمة  { َ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َّ ًْ َُ َ{)٤(. 

                                                           

 مرجـع –جمعه صالح الكـربي ، قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير )  ١(

  .٤٣ ص –سابق 

 ، ٤ج، باب تحـريم الظلـم ، كتاب البر والصلة والأدب ، رواه  مسلم في صحيحه )  ٢(

 ) .٢٥٧٧ (١٩٩٤ص 

  .٥٢٤ص  ، ١ج، الكشاف )  ٣(

  .٢١من الآية : سورة الروم )  ٤(
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)٧٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

و  ا  ل افــاتقوا االله في النــساء فــإنكم   "  : و

 .(١)"...  واستحللتم فروجهن بكلمة االله،  االله ةأخذتموهن بأمان

                                                           

بـاب صـفة حجـة النبـي صـلى االله عليـه ، كتاب المناسك ، رواه  أبو داود في سننه )  ١(

، كتـاب المناسـك ، والنـسائي في الـسنن الكـبرى ، ) ١٩٠٥ (١٨٢ص  ، ٢ج، وسلم  

 ) .٣٩٨٧ (١٥٥ ص  ،٤ج، الخطبة على الناقة بعرفة 
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)٧٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثاني

 أداء الزوجة لواجباتها نحو الرجل

 :  

فإنهـا أوجبــت ، كـما أوجبـت القوامـة قيــام الرجـل بواجباتـه نحــو المـرأة 

كذلك على المرأة ضرورة قيامها بالواجبات الملقاة على عاتقهـا نحـو الرجـل 

ئذان واســت، ووجـوب القــرار في البيـت، كوجــوب طاعتهـا لزوجهــا ، وأسرتـه 

إلى غـير ، وكـذلك اسـتئذانه في إدخـال غـيره منزلـه ، الرجل في الخـروج منـه 

 .ذلك من الأمور التي يجب على الزوجة أن تلتزم بها تجاه زوجها 

 : وهذا يستلزم دراسة هذه الواجبات في الفروع التالية 

الفرع الأول

 واجب الزوجة في طاعة زوجها بالمعروف

وكثـرة ، وتـداخل الثقافـات ، ة تغـير الأزمـان إن مما عمت به البلوى نتيج

ــرق متنوعــة ، المجــادلات  ــشويه الإســلام بط ــداء الإســلام يحــاولون ت ، أن أع

، فأصبحوا يزينـون للمـرأة عـصيان زوجهـا باسـم المدنيـة والحريـة والتحـضر 

، وهم غافلون في ذلك عن أن الشارع الحكيم جـاء بـما يـصلح حيـاة الطـرفين 

وتهيئـة لبنـاء ، جها هي في الحقيقة تعاون بـين الـزوجين وأن طاعة الزوجة لزو

فإن كانت هـذه اللبنـة صـالحة كـان المجتمـع ، اللبنة الأولى في بناء المجتمع 
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)٨٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

فأي مؤسـسة في هـذه الحيـاة لابـد لهـا مـن قائـد واحـد يملـك القـرار ، صالحا 

 .(١)ًولا يستقيم حال الأسرة إلا بزوج يعطى هذه القيادة ويكون مطاعا، فيها 

، فقد أوجـب الـشارع طاعـة الزوجـة لزوجهـا في غـير معـصية االله ، وعليه 

 .وأن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية 

 :وقد استدل العلماء على وجوب طاعة الزوجة لزوجها بما يلي 

 ب : أوا  اا:  

َالرجــال قوامــون عــلى النــساء بــما فــضل االلهَُّ {:  قولــه تعــالى -١ َُّ َِّ َ َِ ِ
َ ََّ ُ ْ بعــضهمِّ ُ َ ْ َ  

ْعلى بعض وبما أنفقوا من أموالهم   ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َ َُ َ ْ ِ ٍ{)٢(. 

كـما ، لأن وصفه بالقيام عليها يقتـضي ذلـك ، فقد أفادت الآية لزوم طاعته 

ومنعهـا ، وإمـساكها في بيتهـا ، دلت على أن الزوج يقوم بتدبير المرأة وتأديبها 

 .)٣(ول أمره ما لم يكن معصيةوأن عليها طاعته وقب، من الخروج إلا بإذنه 

ظ {:  قوله تعالي - ٢ ما حف ب ب َ فالصالحات قانتات حافظات للغي ِـَ ِ ِ ِ
َ َ ََّ ِـ ِ ْـ َ ْ ِّ ٌ ٌ َ َُ ََ

ُ  .)٤(} االلهَّ

                                                           

دار ، لبي محمـد مـصطفي شـ، أحكام الأسرة في الإسـلام : راجع في هذا المعني )  ١(

 –وقوامـة الرجـال عـلى النـساء في كتـب التفـسير  ، ٣٢٩ص ،  بيروت ،النهضة العربية 

 مرجـع – دكتور جمعة صالح الكـربي –دراسة تحليلية تطبيقية على المجتمع القطري 

 دكتور محمد بن – أسبابها وضوابطها ومقتضاها –والقوامة الزوجية  ، ٤٧  ص –سابق 

  . ١١ ص –  مرجع سابق–سعد المقرن 

  .٣٤: من الآية : سورة النساء  )  ٢(

 .١٤٩ص  ، ٣ج، وأحكام القرآن للجصاص  ، ١٧٠ص  ، ٥ج، تفسير القرطبي )  ٣(

  .٣٤: من الآية :  سورة النساء)  ٤(
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)٨١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وقــال . )١( يعنــي مطيعــات لأزواجهــن" قانتــات " : ل ا س

ومقصوده الأمر بطاعـة الـزوج والقيـام بحقـه في ، هذا كله خير : القرطبي 

  . )٢(سها في حال غيبة الزوجماله وفي نف

َ فإن أطعنكم فـلا تبغـوا عليهـن سـبيلا  إن االلهََّ كـان عليـا {:  قوله تعالي -٣ َّ َْ َ َِ ًِ َِ َ َّْ ْ ِْ َُ َُ ََ

ًكبيرا  ِ َ{(٣). 

 ،فقد أفادت الآية أنه إذا أطاعت المرأة زوجهـا في جميـع مـا يريـده منهـا 

ولـيس لـه ضربهـا ولا  ، فـلا سـبيل لـه عليهـا بعـد ذلـك، مما أباحه االله لـه منهـا 

وهــذا يلــزم منــه ، فــدل ذلــك عــلى أن التأديــب كــان لــترك الطاعــة ،  (٤)هجرانهــا

 . (٥)وجوب طاعة الأزواج

ــا كبــيرا { : و ً إن االلهََّ كــان علي ِ َ ََ َّ ــد للرجــال إذا بغــوا عــلى   (٦)}ِ فيــه تهدي

ــيهن ، النــساء مــن غــير ســبب  ــإن االله هــو العــلي الكبــير ول ن وهــومنتقم ممــ، ف

 .(٧)ظلمهن وبغى عليهن

  
  

                                                           

  .٤٩٢ص  ، ١ج، تفسير ابن كثير )  ١(

 .١٧٠ص  ، ٥ج، تفسير القرطبي )  ٢(

  .٣٤: من الآية : سورة النساء )  ٣(

  .٤٩٣ص  ، ١ج، تفسير ابن كثير )  ٤(

  .٣٣٤ص  ، ٢ج، بدائع الصنائع للكاساني )  ٥(

  .٣٤: من الآية : سورة النساء )  ٦(

  .٤٩٣ص  ، ١ج، تفسير ابن كثير )  ٧(
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)٨٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

 م  :   ا  اا:  

قـال رسـول : قال ) رضي االله عنه( ما روي عن عبد الرحمن بن عوف - ١

، وصـامت شــهرها ،   إذا صـلت المرأة خمسـها ":  االله صلى االله عليه وسلم  

واب مـن أي أبـادخـلي الجنـة : قيـل لهـا ، وأطاعت زوجها ، وحفظـت فـرجها 

 .(١)"الجنة شئت 

صـلى سـئل رسـول االله : قـال ) رضي االله عنـه(روي عن أبي هريـرة   ما-٢

وتطيعـه إذا ، الـذي تـسره إذا نظـر إليهـا :   أي النساء خـير ؟ قـال االله عليه وسلم

 .(٢)"تخالفه فيما يكره في نفسها وماله  ولا، أمر 

 أيما امـرأة ماتـت ":     قال صلى االله عليه وسلمروي أن رسول االله   ما-٣

 .(٣)"وزجها عنها راض دخلت الجنة 

                                                           

وصححه ابن حبان في ، ) ١٦٦١ (١٩٩ص  ، ٣ج، رواه  الإمام أحمد في المسند )  ١(

كر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع وذ،  باب معاشرة الزوجين ،كتاب النكاح 

 ).٤١٦٣ (٤٧١ص  ، ٩ج، إقامة الفرائض الله 

، والنسائي في السنن الكـبرى ، ) ٧٤١٥ (٢٥١ص  ، ٢ج، رواه  أحمد في مسنده )  ٢(

 :وقال ، ) ٢٦٨٣ (١٧٥ص  ، ٢ج، والحاكم في المستدرك ، ) ٨٩٦١ (٣١٠ص  ، ٥ج

ــسلم ولم يخ ــلى شرط م ــحيح ع ــديث ص ــذا ح ــاه ه ــذهبي ، رج ــه ال ــيص (ووافق التلخ

 ) .١٧٥ص  ، ٢ج، الحبير

 ، ٣ج، باب مـا جـاء في حـق الـزوج عـلى المـرأة ، أبواب الرضاع ، سنن الترمذي )  ٣(

  ،١ج، باب حق الزوج عـلى المـرأة ، كتاب النكاح ، وابن ماجة ، ) ١١٦١( ، ٤٥٨ص 

 ) .١٨٥٤( ، ٥٩٥ص 
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)٨٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــة الــصالحة تكــون مطيعــة  فقــد أفــادت هــذه الأحاديــث أن المــرأة المؤمن

لا عــن قــسر وإجبــار ، وأن طاعتهــا تكــون عــن إرادة ورغبــة ومحبــة ، لزوجهــا

ــام  ــزوج ، وإرغ ــة ال ــيم إلى طاع ــب العظ ــث الترغي ــذه الأحادي ــما أن في ه ، ك

  .(١)ا موجبة للجنةوأنه، وطلب مرضاته 

أن طاعـة الزوجـة  لزوجهـا  يكـون  في  حـدود ، ومما ينبغي  التأكيد  عليه ، هذا

فلا طاعـة ، أما إذا خالف الزوج في طلبه أحكام الشرع ، المعروف والمشروع 

يدل على ذلك ما روي عـن ، لعموم الأمر بالطاعة ما لم تكن معصية ، له عليها 

 لا ": أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  قـال )  عنهرضي االله( علي بن أبي طالب 

 .(٢)"إنما الطاعة في المعروف ، طاعة في معصية االله 

    اأة و وا ؟

والزوجـة ، إذا كانت طاعة المرأة لزوجها قد أقرهـا الـشارع الحكـيم 

، فنالت رضا االله ورضا زوجهـا ، الصالحة هي التي استجابت لذلك الأمر 

ه يتفرع على هذا أن المرأة هل تكلف بخدمة زوجها باعتبارها نوعا من فإن

 أنواع الطاعة أم لا ؟  

 : للإجابة عن هذا السؤال اختلفت كلمة الفقهاء على النحو التالي 

                                                           

  .٤٧ ص - مرجع سابق  – وفاء السويلم دكتورة، القوامة وأحكامها الفقهية )  ١(

بـاب مــا جـاء في إجــازة خــبر ، كتـاب التمنــي ، رواه  البخـاري في صــحيحه )  ٢(

بـاب ، كتاب الإمـارة ، ومسلم في صحيحه ، ) ٦٨٣٠ (٢٦٤٩ص  ، ٦ج، الواحد 

 ).١٨٤٠ (١٤٦٩ص  ، ٣ج، وجوب طاعة الأمراء 
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)٨٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

بـل أوجبـوا عـلى ، يرون أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة  : ا

 إذا كـان لهـا خـادم ":  القدير قال في فتح، الزوج أن يوفر لزوجته من يخدمها 

 . (١)"ًفيفرض لها ولو كان معسرا ، لأنها لم تكتف بخدمة نفسها ، يفرض لها 

   أ   ليفرض على الـزوج النفقـة إذا كـان مـوسرا ونفقـة " : و 

 .(٢)"المراد بيان نفقة الخادم كما ذكر المؤلف ، خادمها 

ا حيتين فنظروا إلي المسألة من نا : أ : 

 وأة: ال ا:  

فمـن كانـت مـن أهـل ، فقد فرقوا بين التي من أهل الإخدام ومن ليست كذلك 

ــدام  ــت ، الإخ ــة البي ــن خدم ــاة م ــي معف ــن ، فه ــا م ــوفر له ــل أن ي ــزم الرج ويل

 .فعليها خدمة البيت ، أما من لم تكن من أهل الإخدام ، يخدمها 

 ما :وا ا   وجل ا  :  

     ا ا  ل : " وعليـه إخـدامها إن كانـت ممـن لا تخـدم لحالهـا 

فعليهـا ، ولا في صـداقها ثمـن خـادم ،  وإن لم تكن ذات شرف ،وغني زوجها 

 :وقال في موضع آخر ... الخدمة الباطنة من العجن والكنس والطبخ والفرش 

 .(٣)" الإخدام ولا يلزم المعسر، يكلف إخدامها إذا اتسعت حاله لذلك 

     اه ا   ي اإلا أنهم لم يراعوا حال الـزوج الماديـة  ، و

ًيسرا وعسرا ، قال في زاد المحتاج   وعليـه لمـن لا يليـق بهـا خدمـة نفـسها ": ً

                                                           

  .٣٢٩ص  ، ٣ج، فتح القدير )  ١(

 .٣٢٧ص  ، ٣ج، ابق المرجع الس)  ٢(

  .٥٤٧ ، ٥٤٦ص  ، ٣ج، مواهب الجليل للحطاب )  ٣(
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)٨٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
أو بالإنفاق على من صحبتها من حـرة أو ، إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة 

 .(١)"سر ومعسر وسواء في هذا مو، أمة لخدمة 

ا ولكنهــا ، فـيرون أن خدمــة المــرأة لزوجهـا ليــست واجبــة  : أ

 .مستحبة من باب العرف والإحسان 

 ا  ل : " نـص عـلى ذلـك ،  خدمة المـرأة لزوجهـا ليـست واجبـة

لـيس عـلى المـرأة خدمـة زوجهـا مـن العجـن : قـال ابـن قدامـة ، الإمام أحمـد 

فهـو مـن بـاب المعـروف ، أما ما تقوم به مـن خدمـة  ، والخبز والطبخ وأشباهه

ومــا تليــق بــه الأخــلاق المرضــية ومجــرى العــادة لا عــلى ســبيل ، والإحــسان 

 .(٢)الإيجاب

 اأي اا :  

ــة هــو الــراجح  ــي أرى أن مــذهب المالكي ــث يــرون أن خدمــة ، وإنن حي

وكـان ، الزوجة ليست واجبة عليهـا تجـاه زوجهـا إذا كانـت مـن أهـل الإخـدام 

ًأو كان الزوج معـسرا ، أما إذا لم تكن الزوجة من أهل الإخدام ، ًالزوج موسرا 

 .فإنه يجب عليها الخدمة 

   أيا ا ر و :  

وقـد أمـر االله عـز وجـل ،  أن خدمة الزوجة لزوجها نوع من طاعتهـا لـه -١

 . فوجبت خدمتها له ، الزوجة بطاعتها لزوجها 

                                                           

 .٥٧٣ ،٥٧٢ص  ، ٣ج، زاد المحتاج بشرح المنهاج )  ١(

 .٣٣ص  ، ٧ج، المغني لابن قدامة )  ٢(
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)٨٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــيرا مــن ا-٢ ــية لا  أن كث ــصادية القاس ــروف الاقت ــل هــذه الظ لأزواج في ظ

 .يجد من النفقة إلا ما يسد به رمق نفسه وزوجته وأولاده 

أن بــلالا بطــأ عــن صــلاة :  مــا روى عــن أنــس بــن مالــك رض االله عنــه -٣

فقـال مـررت  ، " ما حبـسك ؟ ": فقال له النبي صلى االله عليه وسلم  ، الصبح 

إن شــئت كفيتــك الرحــى : فقلــت لهــا ، ي بفاطمــة وهــي تطحــن والــصبي يبكــ

أنــا : فقالــت ، وإن شــئت كفيتــك الــصبي وكفيتنــي الرحــى ، وكفيتنــي الــصبي 

 .(١)" فرحمتها رحمك االله ": قال ، فذاك حبسني ، أرفق بابني منك 

ولعل في هذا ما يواسي قلوب كثير من النساء إذا عرفن أن نـساء الـصحابة 

 القـرون كـن يخـدمن أزواجهـن ويقمـن  وهـن مـن خـير رضوان االله عليهم 

بل كن يرين ذلـك مـن العبـادة التـي أخـبر بهـا النبـي صـلى االله عليـه ، بشئونهن 

ــلم   ــديث ، وس ــال في الح ــما ق ــسها ": ك ــرأة خم ــلت الم ــامت ،  إذا ص وص

ادخـلي الجنـة مـن أي : قيل لهـا ، وأطاعت زوجها ، وحفظت فرجها ، شهرها 

 . الأنسب الأخذ بهذا الرأي، فكان من (٢)"أبواب الجنة شئت 

                                                           

حدثنا عبد الصمد : قال أحمد ، ) ١٢٠٦٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم )  ١(

ًلزعفراني عن أنس بن مالك رض االله عنه أن بـلالا أخبرنا عمار يعني أبا هاشم صاحب ا

، لأن عمارا لم يـدرك أنـسا ، إسناده ضعيف لانقطاعه : قال محقق السند ، الحديث ... 

 .وهذا الحديث مما تفرد به الإمام أحمد 

 .الحديث سبق تخريجه)  ٢(
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)٨٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
الفرع الثاني

وجوب قرار الزوجة في البيت وعدم خروجها منه إلا بإذنه

مما لا شك فيه أن مـن حقـوق الـزوج عـلى زوجتـه قرارهـا في بيتـه وعـدم 

وقرارهـا ، ما لم تكن هناك ضرورة شرعيـة تبـيح ذلـك ، خروجها منه إلا بإذنه 

بـل هــو تـشريف لهـا ومنــع ، كبتــا لحريتهـا ًفي بيتهـا لـيس فيــه اسـتعبادا لهـا أو 

ّ وقرن في بيـوتكن {:  وذلك عملا بقول االله تعالى ، (١)لابتذالها ُ َُ ِ
ُ ِْ َ ، فالبيـت هـو (٢)}َ

 ،فالأصل ألا تخرج المرأة إطلاقا من البيـت ، المكان الطبيعي الفطري للمرأة 

 ، والـضرورة تقـدر بقــدرها، إلا إذا كانـت هنـاك ضرورة شرعيـة تقتـضي ذلـك 

وليس أدل عـلى ذلـك مـن قـول ابنتـي شـعيب عليـه الـسلام فـيما حكـاه القـرآن 

ِ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء  وأبونا شيخ كبير{ : الكريم  َ ٌ َّ َْ ِّ َ ُ ٰ َْ ََ َُ َ َ ْ ََ ُ
ِ ِ َ َ {(٣). 

كـذلك فـإن رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم  قــد بـين الحكمــة مـن قــرار 

وتقـوم عـلى تنظـيم ، وتحوطهم بعنايتهـا ، ها أنها تراعي أبناء، المرأة في بيتها 

 ": حيـث قـال صـلى االله عليـه وسـلم  ، بيتها بما يكفل السعادة لأفراد أسرتهـا 

 .(٤)"والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

                                                           

كتـور محمـد د، مقتضاها ، ضوابطها ، أسبابها ، القوامة الزوجية : في هذا المعني )  ١(

  .١١ ص – مرجع سابق –شبكة صيد الفوائد زاد كل مسلم ، بن سعد المقرن 

  .٣٣من الآية : سورة الأحزاب )  ٢(

  .٢٣من الآية  : سورة القصص )  ٣(

  ،٢٤١٩حديث رقم ، باب العبد راع في مال سيده ، أخرجه البخاري في كتابه العتق )  ٤(

 .٣٥١٦حديث رقم ،  الإمام العادل باب فضيلة، ومسلم في كتاب الإمارة 
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)٨٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

وإذا كانت قوامة الرجـل عـلى المـرأة في الأصـل تقتـضي قـرار المـرأة في 

فإنه لا ريب أن خروج المـرأة المنـوط بهـا  ، البيت وعدم الخروج منه إلا بإذنه

بحيـث لا تمـس ، والقيام على شئون الأسرة يحتاج إلي ضوابط ، رعاية الأبناء

بحيـث ، من أجل ذلك تحتاج في هذا الخـروج إلى إذن الـزوج ، الأسرة بأذى 

وهــو ،  (٢)والحنابلــة،  (١)وهــو مــا صرح بــه الــشافعية، يحــرم الخــروج بغــير إذنــه 

 . (٤)والمالكية ،  (٣)الحنفيةظاهر قول 

كزيــارة ،  خروجهــا لعــذر (٧)والـشافعية،  (٦)والمالكيــة،  (٥)واسـتثنى الحنفيــة

أن تكـون مأمونـة   (٨)واشترط المالكية، أبويها أو المطالبة بحق لها عند القاضي 

 . فإن كان بخلاف ذلك لم تخرج ، لا يخشي عليها الفساد 

 للــزوج منــع زوجتــه مــن عيــادة والــديها وإذا كــان الحنابلــة ذهبــوا إلى أن

ــارتهما ــك ، وزي ــه ذل ــي ل ــه لا ينبغ ــما ، إلا أن ــة له ــن قطيع ــه م ــا في ــلا ، لم وحم

                                                           

 .٢٥٢ ، ٤٣٧ص  ، ٣ج، مغني المحتاج )  ١(

  . ٢٢٤ص  ، ٧ج، المغني )  ٢(

 . ١٤٥ص  ، ٣ج، الدر المختار )  ٣(

  .٢٥٧ص  ، ١ج، الكافي )  ٤(

  .١٤٦ ، ١٤٥ص  ، ٣ج، الدر المختار )  ٥(

  .١٨٦ص  ، ٤ج، مواهب الجليل )  ٦(

  .٤٣٧ ص ، ٣ج، مغني المحتاج )  ٧(

  .١٨٦ص   ، ٤ج، ومواهب الجليل  ، ٥١٢ص  ، ٢ج، الشرح الكبير )  ٨(
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)٨٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولـيس ، لزوجته على مخالفتها أمر االله تعالى في معاشرة والـديها بـالمعروف 

 .  (١)هذا من المعاشرة بالمعروف

 : لي وقد استدل العلماء على حق الزوج في المنع من الخروج بما ي

أولا
ً

 أن رجـلا خـرج وأمـر امرأتـه "ما رواه أنس بـن مالـك رضي االله عنـه  : 

ــا  ــن بيته ــرج م ــدار ، ألا تخ ــا في أســفل ال ــان أبوه ــا ، وك ــت في أعلاه ، وكان

، فأرسـلت إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  فـذكرت لـه ذلـك ، فمرض أبوها 

 االله عليه وسـلم  فأرسلت إلى النبي صلى، فمات أبوها ، أطيعي زوجك ، فقال 

فأرسل إليها النبي صلى االله عليه وسلم  أن االله قـد غفـر . أطيعي زوجك : فقال 

 .(٢)"لأبيها بطاعتها لزوجها 

 :ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين 

ــديث ضــعيف  : الأول ــي ، أن هــذا الح ــام الهيثم ــه الإم ــال في ــد ق رواه : فق

ومعلـوم أن ،  (٣)وهـو ضـعيف ، وفيه عصمة بن المتوكل، الطبراني في الأوسط 

 .الضعيف لا تقوم به حجة 

ــاني ــا : الث ــه يتن ــبر بالوالــدين فيأن ــشريعة في ال ــام وآداب ال ــع أحك  ، م

 .ولاسيما عند الكبر والمرض ، ورعايتهما والقيام بحقوقهما 

 

 

                                                           

 .٢٢٤ص  ، ٧ج، المغني )  ١(

 ) .٧٦٤٨( ، ٣٣٢ص  ، ٧ج، رواه الطبراني في الأوسط )  ٢(

 .٣١٣ص  ، ٤ج، مجمع الزوائد )  ٣(
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)٩٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ثانيا
ً

 لا ": مـا رواه ابـن عمـر أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  قـال  : 

 .(١)" مساجد االله تمنعوا إماء االله

فقـد خاطــب النبــي صــلى االله عليــه وســلم  الأزواج بعــدم منــع النــساء مــن 

مما يدل بمفهومـه عـلى أن لهـم حـق مـنعهم في غـير ، الخروج إلي المساجد 

 .(٢)المساجد

، بـأن هـذا تخـصيص الحكـم باللقـب  : ويعترض على هذا الاسـتدلال

 .ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين 

وقـد ، بأن منـع الرجـال للنـساء مـن الخـروج مـشهور معتـاد :  ويجاب عنه

وإخراجـه عـن ، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محـل الجـواز ، أقروا عليه 

وعلى هذا فلا يكـون منـع ، فيبقى ما عداه على المنع ، المنع المستمر المعلوم 

ــه لغــير المــسجد مــأخوذ مــن تقييــد الحكــم بالمــسجد  الرجــل لخــروج امرأت

 .(٣)فقط

                                                           

باب هل عـلى مـن لم يـشهد الجمعـة ، كتاب الجمعة ، رواه البخاري في صحيحه )  ١(

ــحيحه ، ) ٨٥٨( ، ٣٠٥ص ،  ١ج ، غــسل ــاب الــصلاة ، ورواه مــسلم في ص ــاب ، كت ب

 ) .٤٤٢( ، ٣٢٧ص  ، ١ج، خروج النساء إل المساجد 

ًوقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته مـن : قال ابن دقيق العيد )  ٢(

فإن ذلك ، د وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساج، الخروج إلا بإذنه 

إحكـام الأحكـام شرح عمـدة . يقتضي بطريق المفهوم جـواز المنـع في غـير المـساجد 

  .١٦٩ص  ، ١ج، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الأحكام لابن دقيق العبد 

 ، - المرجـع الـسابق –إحكـام الأحكـام : راجع في هذا الاعتراض والجواب عنه )  ٣(

 .١٦٩ص  ، ١ج
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)٩١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ثالثــا
ً

مــا تقتــضيه ، كــذلك فإنــه يــستدل عــلى منــع المــرأة مــن الخــروج  : 

وتقليل خروجها إلا فـيما يـأذن فيـه ، مصلحة الأسرة ورعايتها من بقاء الزوجة 

ويـؤمن فيـه مـن فـساد المـرأة أو ، ويكون فيه مصلحة ظاهرة أو حاجـة ، الزوج 

 .(١)تعرضها للأذى

لمـا سـبق مـن ،  يعـود إلى الـزوج هذا ومما لاشك فيه أن الإذن بـالخروج

بــشرط ، ولحاجـة الأسرة إلى نظـام تقـوم عليـه ، الأدلـة التـي تؤكـد هـذا الحـق 

وبـما لا يكــون فيــه ، أن يكـون متوافقــا مـع قواعــد الـشرع العامــة في هـذا الأمــر 

ثـم يمنعهـا بعـد ذلـك مـن ، كأن يمتنـع مـن الإنفـاق عليهـا ، ضرر على الزوجة 

أو يمنعها كي تبر والـديها وتحـسن ، و يمنعها تعنتا أ، لأجل التكسب الخروج 

لأن هــذا لــيس مــن حــسن ، فــلا ينبغــي لــه ذلــك المنــع ، ونحــو ذلــك ، إلــيهما 

  .العشرة في شئ 

                                                           

 - ٤٠٥ ص – مرجـع سـابق –دكتـورة وفـاء الـسويلم ، ا الفقهيـة القوامة وأحكامه)  ١(

٤٠٧.  
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)٩٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

  الفرع الثالث

وجوب استئذان الزوج في إدخال غيره منزله

 ألا تـأذن لأحـد غـيره،       لعل من أهم الحقوق التي ترتبها القوامة على المـرأة 

ــه  ــه إلا بإذن ــدخل بيت ــة ، أن ي ــن الحنفي ــل العلــم م ــه أه ــق علي ــا اتف ــو م ،  (١)وه

 .(٤)والحنابلة ،  (٣)والشافعية ،  (٢)والمالكية 

فـإن علمـت ، واشتراط الإذن هنا محمول على ما لا يعلم رضـا الـزوج بـه 

 .(٥)جاز لها أن تدخله بلا إذن، رضا الزوج به

   ذ  اا و:

ما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال في حـديث طويـل  : أو :

ولا يـأذن في ، فأما حقكم على نسائكم فلا يـوطئن فرشـكم مـن تكرهـون  ... "

 . (٦) " ...بيوتكم لمن تكرهون 

                                                           

دار ، الــشيخ نظـام وجماعـة مـن علـماء الهنــد ، الفتـاوى الهنديـة في مـذهب أبي حنيفـة )  ١(

  .٤٣٢ص  ، ٤ج، الفكر 

ص  ، ٧ج، بــيروت ، دار الفكــر ، محمــد علــيش ، مــنح الجليــل شرح مختــصر خليــل )  ٢(

٤٦٧.  

، المكتـب الإسـلامي ، يحي بـن شرف النـووي ،  وعمدة المفتين روضة الطالبين)  ٣(

  .١٨٦ص  ، ٥ج، بيروت 

تحقيق هلال مصيلحي ، منصور بن يونس البهوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع )  ٤(

  .١٨٨ص  ، ٥ج، بيروت ، دار الفكر ، مصطفي هلال 

  .١١٥ص  ، ٧ج، شرح النووي على صحيح مسلم )  ٥(

 ،وأخرجه الترمذي في سننه ، رواه سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه الحديث )  ٦(

، ) ١١٦٣( ، ٤٦٧ص  ، ٣ج، باب ما جاء في حق المرأة عـلى زوجهـا ، كتاب الرضاع 
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)٩٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  ا ولاسـيما إذا كــان ، ًأن إدخــال الزوجـة أحـدا بغــير إذن زوجهـا  : و

عـلى الغـيرة التـي هـي سـبب مـن أسـباب ويبعـث ، يكرهه يوجـب سـوء الظـن 

 .وبالتالي فلا يجوز لها أن تفعل هذا،(١)القطيعة

ًم :  ما روي عن أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه

ولا تـأذن ،  لا يحـل للمـرأة أن تـصوم وزوجهـا شـاهد إلا بإذنـه ": وسلم  قـال 

 .(٢)"في بيته إلا بإذنه 

 ا و :  

قد دل هذا الحـديث بـصراحة ووضـوح عـلى وجـوب اسـتئذان الزوجـة و

 .ًوأنه لا يحل لها أن تدخل أحدا بيته بغير إذنه ورضاه ، زوجها 

     ل ا :  بـل خـرج ،  لا مفهـوم لـه  وهـو شـاهد وهـذا القيـد

ــب  ــن ، مخــرج الغال ــأذن لم ــرأة أن ت ــضي الإباحــة للم ــزوج لا تقت ــة ال وإلا فغيب

لدلالـة الأحاديـث الـواردة في نهـي ،  يتأكد حينئذ عليهـا المنـع بل، يدخل بيته 

، ويحتمـل أن يكـون لـه مفهـوم . من غاب عنها زوجهـا عـن إدخـال غـيره بيتـه 

                                                                                                                                              

حـديث رقـم  ، ١ج، باب حق المرأة على الزوج ، وابن ماجة في سننه في كتاب النكاح 

)٩٢٤.( 

دار إحيــاء ، در الــدين محمـود العينــي  بــ، عمـدة القــاري شرح صــحيح البخـاري )  ١(

  .١٨٥ص  ، ٢٠ج، بيروت ، التراث العربي 

ج ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها ، كتاب النكاح ، رواه البخاري في صحيحه )  ٢(

، صحيح مسلم  . " وهو شاهد إلا بإذنه ": وزاد مسلم بلفظ ) . ٤٨٩٩(حديث رقم  ، ٥

 ) .١٠٢٦(حديث رقم  ، ٧١١ص  ، ٢ج، عبد باب ما أنفق ال، كتاب الزكاة 
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)٩٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــتئذانه  ــسر اس ــزوج تي ــضر ال ــه إذا ح ــك أن ــذر ، وذل ــت ، وإذا غــاب تع ــو دع فل

 .(١)الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره

:ج   اع اان او

كذلك فإن أهل العلم قد اتفقوا على أنه لـيس للمـرأة أن تـصوم تطوعـا إلا 

ــإذن زوجهــا ــلم  ،  (٢)ب ــه صــلى االله عليــه وس ــصوم ": لقول  لا يحــل للمــرأة أن ت

 .(٣)"وزوجها شاهد إلا بإذنه 

، لأن حـق الـزوج فـرض ، وهذا إنما شرع لعظم حق الـزوج عـلى زوجتـه 

لمـا فيـه مـن ، والأفضل للزوج أن يأذن لزوجتـه بالـصوم ، فل فلا يجوز تركه لن

ــة  ــأجورا ، إعانتهــا عــلى الطاع ــذلك م ــة ، ًويكــون ب ــزوج حاج ــن لل وإن لم يك

 .(٤)فإنه يكره له منعها من الصيام، لزوجته في النهار

نـستطيع أن نؤكـد ، وبعد هذا العرض لآثار القوامـة عـلى الرجـل والمـرأة 

 القوامــة في الــشريعة الإســلامية لهــا مــدى تقــف وهــي أن، عــلى حقيقــة هامــة 

فلـيس للـزوج أن يكـره ، فهي لا تمتـد إلى الـدين والمعتقـد ، عنده وتنتهي إليه 

ولا أن يجبرهـا عـلى إتبـاع مـذهب ، زوجته عـلى تغيـير دينهـا إذا كانـت كتابيـة 

                                                           

  .٢٩٦ص  ، ٩ج، فتح الباري )  ١(

  .٩٥ص  ، ٣ج، وشرح النووي لصحيح مسلم  ، ١٨٣ص  ، ٣ج، المغني لابن قدامة )  ٢(

 .الحديث سبق تخريجه )  ٣(

إشراف ، وراجــع أيــضا الإســلام ســؤال وجــواب  ، ٢٩٦ص  ، ٩ج، فــتح البــاري )  ٤(

 . موقع على شبكة الإنترنت –الشيخ صالح المنجد 
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)٩٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
، إذا كانـت مـن أهـل القبلـة ، أو اجتهاد  محدد من الاجتهادات الفقهية ، معين 

 .ولا يخالف الحق وأهله ، دام هذا الرأي لا يعتبر بدعة مضلة ما

ــة  ــا الخاص ــرأة في أمواله ــة الم ــة إلي حري ــد القوام ــما لا تمت ــا في ، ك وحريته

ولا في المـساواة بينهـا  وبـين الرجـل في الحقـوق التـي أراد االله ، السياسية الحقوق 

 لقولـه صـلى االله عليـه ،(١) ولا طاعـة لـه عليهـا إذا أمرهـا بمعـصية،فيها المـساواة 

 .(٢)" لا طاعة لأحد في معصية االله ": وسلم  

                                                           

 ،لهـا أون لايـن ،  موقـع المـرأة العربيـة –الشبهات والمغالطـات : القوامة :  راجع ) ١(

والـرد عـلى  ، ٤ص ،  م ٢٠١٨ديسمبر  / ٢٩ -  هـ ١٤٤٠ ربيع الآخر ٢٠السبت 

 ٨ /١٦ – عـن المـسيح الحـق – شبكة ابن مـريم الإسـلامية –شبهة قوامة الرجل 

 .٨ص  ، ٢٠٠٦/

 ، ١٥٥ص  ، ١ج، والطبراني في الأوسط  ، ٤٣٢ص  ، ٤ج، رواه أحمد في مسنده )  ٢(

ص  ، ٣ج، والحــاكم في المــستدرك  ، ٢٢٦ص  ، ٥ج، والهيثمـي في مجمــع الزوائــد 

٤٤٣.  
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)٩٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

  المبحث الثالث

والرد عليها شبهات حول القوامة

  :  

، أدعيـاء التحريـر والمـساواة الموهومـة ، ًدائما ما يحاول أعداء الإسـلام 

ومن تبعهم من أدعياء نـصرة المـرأة تـشويه صـورة الإسـلام مـن خـلال قنـوات 

ولا شك أن موضوع المرأة من الموضوعات التـي يتعلـق بهـا هـؤلاء ، ة متعدد

مــن خــلال إبــراز مفــاهيم خاطئــة عــن مكانــة المــرأة ، لتــشويه صــورة الإســلام 

حيــث ، ومـن ذلــك موضـوع قوامـة الرجــل عـلى زوجتـه ، المـسلمة وحقوقهـا 

في أن ،  (١)ًوجعلــوا منهــا ســببا لإثــارة ضــغائن النــساء، حملوهــا مــا لا تحتمــل 

 .الإسلام لم يسوي بينها وبين الرجل 

 :ولعل من أهم الشبهات التي أوردها هؤلاء على موضوع القوامة 

 .إنكار القوامة على المرأة : الشبهة الأولي 

ــة المــرأة وامتهــان لكرامتهــا وإلغــاء : الــشبهة الثانيــة  القوامــة تقييــد لحري

 .لشخصيتها 

 . ووسيلة للتسلط عليها القوامة وصاية على المرأة: الشبهة الثالثة 

                                                           

موقـع بيـان الإسـلام للـرد عـلى ، محمـد قطـب ، إنكار قوامة الرجـل عـلى المـرأة )  ١(

 ، ١ص ،  م ٢٠٠١/  هــ ١٤٢٢طبعـة ، القـاهرة ، دار الـشروق ، شبهات حول الإسـلام 

، موقـع لهـا أون لايـن ، محمد بـن سـعد المقـرن / د، وشبهات مختصرة حول القوامة 

  .٢ ،١ص ،  م ٢٠١٦،  نوفمبر ١/  هـ ١٤٣٨ محرم ٣٠
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)٩٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وهـذا يــستدعي دراسـة هــذا المبحـث وتقــسيمه إلى ثلاثـة مطالــب تكــون 

 :على النحو التالي 

المطلب الأول

  شبهة إنكار القوامة على المرأة

، ًيزعم بعـض المـسمون أنفـسهم بـالتنويريين  أن القوامـة ليـست تـشريعا 

ا ليـست تفـضيلا كـما أنهـ، وإنما هي وصف لحالة بحسب التقاليد والأعـراف 

وهـذا الواقـع مطلـوب ، للرجال على النساء مطلقا بقـدر مـا هـي تقريـر للواقـع 

كـما أن الدرجـة التـي ، تحقيقا للمساواة الأصلية بـين الرجـل والمـرأة ، تغييره 

َوللرجال علـيهن درجـة  {: للرجال على النساء الواردة في قول االله تعالي  َ َّ َ ََ ِِّ ِ ِ{)١(  ،

 .التقاليد والأعراف المستقرة في المجتمع إنما تكون بحسب 

بعـد أن  ، (٢))نـصر حامـد أبـو زيـد ( وممن قال بذلك العلماني المـدعو بــ 

واستشهد ببعض الآيات التي زعـم أنهـا ، وفصل فيها ، أورد هذه المسألة 

                                                           

  .٢٢٨من الآية : سورة البقرة )  ١(

لعربيـة وباحـث متخـصص في فقـه اللغـة ا، نصر حامد أبـو زيـد أكـاديمي مـصري )  ٢(

 يوليو ١٠والعلوم الإسلامية، ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى طنطا محافظة الغربية في 

في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة ، ونشأ في أسرة ريفية بسيطة ،  م ١٩٤٣

لأن أسرته لم تكن لتستطيع الإنفاق عليه ، التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية 

لهذا اكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المـدارس الثانويـة الـصناعية ، معة في الجا

حصل نصر على الليسانس بعدها من قـسم اللغـة العربيـة . م ١٩٦٠قسم اللاسلكي عام 

ثم ماجـستير بـنفس القـسم ،  م بتقدير ممتاز ١٩٧٢وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة 

ثم دكتوراه من نفس القسم  ،  م ١٩٧٦قدير ممتاز عام والكلية في الدراسات الإسلامية بت
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)٩٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

دوائر الخوف : وذلك في كتاب له أسماه ، ًوصف وليست تقريرا للأحكام 

 .(١)قراءة في خطاب المرأة

   ه ا  دا و :  

إن القوامــة ليــست وصــفا لحالــة بحــسب التقاليــد والأعــراف  : أو ،

ُالرجــال  {: كــما قــال االله تعــالي ، وإنــما هــي حكــم شرعــي بــنص الــوحي  ِّ

ِقوامون على النساء  ِّ َ ََ ََّ ُ{(٢). 

                                                                                                                                              

  م، وقد أثارت١٩٧٩والكلية في الدراسات الإسلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولي عام 

واتهـم ، كتابات الباحث المصري ضجة إعلامية في منتصف تسعينات القـرن المـاضي 

ر وسـائل قانونيـة في مـصر ًونظـرا لعـدم تـواف.بسبب أبحاثه العلمية بالارتداد والإلحـاد 

عمل خصومة عـلى الاسـتفادة مـن أوضـاع محكمـة الأحـوال ، للمقاضاة بتهمة الارتداد 

) الحـسبة ( والذي وجـدوا فيـه مـسمي ، الشخصية التي يطبق فيها فقه الإمام أبي حنيفة 

 ،واستجابت المحكمة لذلك ، طالبوا على أساسه من المحكمة التفريق بينه وبين زوجته 

على أساس أنه لا يجوز للمرأة المـسلمة ، ًت بالتفريق بين أبو زيد وزوجته قسرا وحكم

ابتهـال / وفي نهايـة المطـاف غـادر نـصر أبـو زيـد وزوجتـه  د، الزواج من غير المسلم 

حيث ، ليقيما هناك ، يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي القاهرة نحو المنفى إلي هولندا 

موقـع أبجـد عـلى شـبكة . دراسات الإسلامية بجامعة لايدن ًعمل نصر أبو زيد أستاذا لل

 .الإنترنت

، الطبعـة الثانيـة ، المركـز الثقـافي العـربي : الناشر ، نصر أبو حامد أبو زيد )  ١(

  .١٥ ، ١٤ص ، م ٢٠٠٤

  .٣٤من الآية : النساء )  ٢(
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)٩٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
مـة حكـم فقد فهم فقهاؤنا رضي االله عـنهم مـن هـذه الآيـة وغيرهـا أن القوا

هـذه الآيـة : ( قـال ابـن عاشـور ، مؤداه أن الرجال قوامون على النـساء ،شرعي 

وحكـم ، فهـو كالمقدمـة ، أصل تشريعي كلي تتفـرغ عنـه الأحكـام التـي بعـده 

فموقـع الرجـال قوامـون عـلى النـساء موقـع ... عام جئ به لتعليل شرع خاص 

 .(١))المقدمة  للحكم بتقديم دليله للاهتمام بالدليل 

 ،دلــت الآيــة عــلى أن الرجــال قوامــون بتــدبير النــساء  : ( ول اص

وأن ، ومــنعهن مــن الخــروج ،وإمــساكهن في البيــوت ،وحفظهــن وصــيانتهن 

وقــد فــسر العلــماء هــذه ،  (٢))علــيهن الطاعــة وقبــول الأمــر مــا لم يكــن معــصية 

َوللرجـال علــيهن درجـة {: الدرجـة الــواردة في قولـه تعــالي  َ َّ َ ََ ِِّ ِ ،  بأنهــا القوامــة } ِ

  .)٣(وبمثل ذلك قال القرطبي

كذلك فقد تـواترت الأحاديـث الـصحيحة عـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

، ما دام ذلـك في حـدود الـشرع ، والتي يأمر فيها المرأة بطاعة زوجها ، وسلم  

 .(٤)وبشرط أن يكون ذلك في حدود قدرتها واستطاعتها

                                                           

 .٣٨ ، ٣٧ص  ، ٥ج ، ١٩٨٤ – تونس –الدار التونسية للنشر ، التحرير والتنوير )  ١(

  .١٤٩ص  ، ٣ج، مرجع سابق ، أحكام القرآن )  ٢(

  .١٦٩ص  ، ٥ج، مرجع سابق ، أحكام القرآن )  ٣(

 إلي ١٤التأصيل الشرعي للقوامـة الزوجيـة في الكتـاب والـسنة ص: راجع بتوسع )  ٤(

 .من هذا البحث ٢٤ص
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)١٠٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

 ًم :  الرجــل بطبيعتــه يختلـف عــن المـرأة في القــدرات والإمكانــات ،

وللمــرأة ، فللرجــل وظــائف تتناســب مــع تكوينــه الفطــري والنفــسي والعقــلي 

 .وظائف تتناسب مع تكوينها الفطري والنفسي والعقلي 

كـما أن المـرأة لا تـستطيع ، فالرجل لا يستطيع أن يـؤدي وظـائف المـرأة 

. ذا منح  الرجل القوامة بنـاء عـلى تلـك الـصفات له، أن تؤدي وظائف الرجل 

 ،في حين نجد المرأة منحت وظائف أخرى لا تقل أهمية عن وظائف الرجـل 

فلماذا نقحم المـرأة في وظـائف الرجـل وهـي لا تـستطيع القيـام بهـا ؟ إن هـذا 

فـلا أصـل ، ولا مـن المـساواة التـي يزعمهـا أبـو زيـد ، ليس من العدل في شـئ 

 .(١) الرجل والمرأة  التي يدعيها أبو زيدللمساواة بين

ً :  بـل جعلهـا قيمـة عـلى عـرض ، لم يلغ الإسلام قوامـة المـرأة كليـة

لا ، فالمرأة في كل أحوالهـا منـوط بهـا مـسئولية عظمـى ، زوجها وشئون بيتها 

وفي ذلـك يقـول ، تقل في أهميتها عما يناط بالرجل من مسئوليات والتزامات 

فالإمـام ،  كلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه ": وسلم   عليه النبي صلى االله

ــه  ــن رعيت ــسئول ع ــه ، راع وهــو م ــن رعيت ــسئول ع ــه وم ــل راع في أهل ، والرج

والرجــل راع في ، والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا وهــي مــسئولة عــن رعيتهــا 

 .(٢)"وكلكم راع ومسئول عن رعيته ، مال أبيه ومسئول عن رعيته 

                                                           

 جمعة صـالح ،قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير : راجع في هذا المعني )  ١(

  .٥٨ص ، مرجع سابق ، الكربي 

، وأخرجه البخاري في كتاب الجمعة  ، - رضي االله عنهما –الحديث رواه ابن عمر )  ٢(

بـاب فـضيلة ، ومـسلم كتـاب الإمـارة ، ) ٨٩٣(بـرقم ، باب الجمعة في القرى والمـدن 
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)١٠١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــر ــإن الم ــذلك ف ــا   وب ــت به ــي أنيط ــسئولية الت ــن الم ــي ، ُأة لا تنجــو م وه

 .(١)الاضطلاع برعاية الأسرة والأبناء وكل شئون البيت

ــأمين الأسرة ، ومــن جهــة أخــري  ــد أزال الــشارع عنهــا مــسئولية ت فق

وأراحها من السعي وراء تأمين ميزانية ، وحمايتها مما يتهددها من أخطار 

 قـرر تـشريعاته لم يكـن يريـد أن يـضع والحقيقة أن الإسلام حين، الأسرة 

لأنه ، ولا لمصلحة الرجل ضد المرأة ، ًقانونا لمصلحة المرأة ضد الرجل 

إنـما يأخـذ بعـين الاعتبـار ، لا يتحيـز لطـرف عـلى حـساب الطـرف الآخـر 

، وما يتولد عن تلك السعادة من بنين وحفـدة ، ًسعادة الرجل والمرأة معا 

 ،أن يتم بتجاهل الفطرة والقوانين الطبيعية والطريق لتحقيق ذلك لا يمكن 

وبـما أن االله هـو خـالق ، التي وضعتها يد الخالق الأعلى في الذكر والأنثى 

ا  ا ، ًـالاثنين مع ا لحـساب ، ًـوهـو رب الاثنـين مع ًـفـلا يمكـن أن يظلـم طرف

ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، الطرف الآخر  ً(٢).  

                                                                                                                                              

ن إدخال المـشقة والنهي ع، والحث على الرفق بالرعية ، وعقوبة الجائر ، الإمام العادل 

ــيهم  ــرقم ، عل ــسند ، ) ١٨٢٩(ب ــد في الم ــرقم ، وأحم ــوه ، ) ٢٢٧٨١(ب ــال محقق : وق

 ) .٥٦٩٦(و ) ٥٦٩٥(برقم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ، صحيح لغيره 

موقـع بيـان الإسـلام للـرد عـلى ، محمـد قطـب ، إنكار قوامة الرجـل عـلى المـرأة )  ١(

  . ٩ص ، ق مرجع ساب، الشبهات والافتراءات 

  .١٠ص ، المرجع السابق )  ٢(
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)١٠٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

  المطلب الثاني

 ة المرأةقوامة الرجل وحري

وتحـط مـن ، يزعم أعداء الإسلام أن القوامة تنتقص من حرية المرأة 

بحيـث ، ًوتعطي للرجل تمييزا عليها ، وتسلب حقوقها ، قدرها وكرامتها 

وهـذا لـيس ، لا حول لها ولا قوة أمام إرادته وجبروتـه ،تكون دون الرجل 

 .من المساواة في شئ

وعملوا على انتشارها في   ، وقد أثار هؤلاء هذه الشبهة في كل مكان

ثم أعدوا لها عملاء مخلصين يتولـون إثـارة هـذه الفتنـة مـن ، كل الأزمان 

من رجال ونساء باعوا ضمائرهم وعقـولهم وسرائـرهم لحـزب ، الداخل 

، ولو كان الأمـر بيـد هـؤلاء المـرجفين لحرفـوا القـرآن وبـدلوه ، الشيطان 

لرجـال مـساواة مطلقـة حقيقـة ليجعلوا مـن أوهـامهم في مـساواة النـساء با

 .(١)ًوواقعا

   ىه ا أن م   ه ا  دو :  

راعــى الإســلام في اعتبــار النــاس ومــدى تكــريمهم وتفــضيلهم  : أو

فـلا شـك أنـه عنـد االله خـير ، فـما كـان عـلى تقـوى مـن االله ، ميزان التقـوى 

                                                           

دكتور عبد ، المرأة في عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام المرجفين : راجع )  ١(

وافــتراءات عــلى الإســلام  ، ١٦٣ص ، طبعــة دار الفــتح الإعلامــي ، العظــيم المطعنــي 

 ،دار السلام ،  م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولي ، دكتور أمير عبد العزيز ، والمسلمين 

ــة وخوافيهــا  ، ٤٧ص ، القــاهرة  ــر الثلاث ــسن حنبكــة ، وأجنحــة المك ــد الــرحمن ح عب

  .٥٩٧ص ، دمشق ، طبعة دار القلم ،  م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤الطبعة السابعة ، الميداني 
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)١٠٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
َ إن أكرمكم عند ا{وأفضل   ِْ

ْ َ َُ َ َّ ِ أتقاكم ِ ْاللهَّ ُ َْ وهذه حقيقة لا محل فيها لشك ،  (١)}َ

فـلا ، وأكثـر طاعـة لهـما ، ًفأيما امرأة أكثر إيمانا بـاالله ورسـوله ، أو جدال 

الخالية ، جرم أنها خير من صفوف مرصوصة من الرجال الخاوية قلوبهم 

 .(٢)أفئدتهم من الإيمان والتقوى

ًم : فقـد أوجـب لهـا مـن بـالغ الاهـتمام ، كريم إن الإسلام كرم المرأة أيما ت

وقـــدوة ، والعنايــة مــا لـــيس لــه نظـــير في عامــة المجتمعــات القديمـــة والحديثــة 

 هـو رسـول،المسلمين في هذه الخـصال مـن تكـريم الزوجـة وعـدم الإسـاءة إليهـا 

، َوأبـرهم بهـن ،فقـد كـان أكـرم النـاس جميعـا لزوجاتـه . صلى االله عليه وسـلم   االله

إذ لم يــرد في سـيرته صــلى االله عليــه وســلم  البتـة أنــه أهــان يومــا ، يهن وأحنـاهم علــ

، أو غــير ذلــك مــن وجــوه الإيــذاء ، بــشتم أو ســب أو ضرب ،واحــدة مــن زوجاتــه 

وحـذر ، وحـث عـلى تكـريمهن ، ًفلقد أوصى صـلى االله عليـه وسـلم  بالنـساء خـيرا 

ــيهن  ــ، مــن الإســاءة إل ــاء الأب  أكمــل ": رارحيــث قــال في وصــف المــؤمنين الأتقي

 .(٣)"المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم 

                                                           

 .١٣من الآية : سورة الحجرات )  ١(

وشـبهات  ، ٨٤ص ، عزيـز دكتور أمير عبـد ال، افتراءات على الإسلام والمسلمين )  ٢(

موقــع ، دكتـور عبـد الحميـد عيـد عـوض ، حـول قـضايا المـرأة المـسلمة والـرد عليهــا 

  .٤١ ، ٤٠ص ، الألوكة 

وأخرجـه  ، ١١٦٣باب ما جاء في حق المرأة على زوجها بـرقم ، أخرجه الترمذي )  ٣(

  .٧٤٠٢أحمد في المسند برقم 
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)١٠٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

    و  ا  لإن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقـا "  : و 

 .(١)"وألطفهم بأهله 

ل أما أكرم النساء  ، (٢)وأنا خيركم لأهلي،  خيركم خيركم لأهله " : و

 .(٣)"م كريم ولا أهانهن إلا لئي إلا 

لأنه لا يجـترئ عـلى ، فهو بذلك يحذر المسلمين من إهانة النساء أشد تحذير 

أمـا ، إهانتهن بإيذاء أو تجريح أو سب أو شـتم إلا مـن اتـسم بالخيبـة والـضعة 

ويـستعلي عــلى ، المـسلم الـصادق الـودود فإنـه يـتحلى بالـصبر وسـعة الـصدر 

ن إيـذاء الزوجـة بـشتم أو ليترفـع عـ، حظ الـنفس في الانفعـال وإشـفاء الغليـل 

 .ضرب أو نحوهما 

ً :  وأن تقـول ، وأجاز لها  أن تدلي برأيها ، اعتبر الإسلام رأي المرأة

ًالحق والصدق جهارا نهارا  أو ، دون أن تبالي بخـصام الـساسة وأولي الأمـر ، ً

 : ومن ذلك . مجادلتهم فيما ترى أنه حق 

                                                           

ل االله صلى االله عليه وسلم  باب مـا جـاء أبواب الإيمان عن رسو، أخرجه الترمذي )  ١(

ــرقم  ــه ونقــصانه ب ــسلة  ، ٢٦١٢في اســتكمال الإيــمان وزيادت ــاني في السل ــره الألب وذك

  .٢٨٣حديث رقم  ، ٥٧٤ص  ، ١ج، الصحيحة 

وصـححه الألبـاني في ، ) ٣٨٩٥(رواه  الترمذي عـن عائـشة رضي االله عنهـا بـرقم )  ٢(

 ).١١٧٤(صحيح الترمذي وفي السلسلة الصحيحة 

ــشق )  ٣( ــاريخ دم ــساكر في ت ــن ع ــادة اب ــذه الزي ــعفه  ، ٣١٣ص   ، ١٣ج، رواه به وض

 ) . ٨٤٥(السلسلة الضعيفة ، وقال إسناده  واه ، الألباني 
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)١٠٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وهــي ، يــه وســلم  في زوجهــا  جادلــت امــرأة نبــي االله صــلى االله عل- ١

وهي خولة بنت ثعلبة التي اشـتكت زوجهـا . تشتكي أمرها إلي االله تعالي 

ــه كعــادة العــرب ، ًأوس بــن الــصامت الــذي ظــاهر منهــا ظهــارا  وهــو قول

 فاشـتكت إلى االله وحـدتها وفاقتهـا " أنت علي كظهـر أمـي ": الجاهلين 

ومـا كــان ، رب للظهـار فأبطــل االله مفهـوم العـ، وقلـة حيلتهـا بـسبب فراقـه 

فنزل قول االله عز وجـل .  الزوجة من الضياع والقلة والجور تعليقيقتضيه 

ًمخاطبا نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم  يبـين لـه مراجعـة هـذه المـرأة في أمـر 

شتكي {زوجها المظاهر  ا وت ك في زوجه ي تجادل ُ قول الت ِ قد سمع االلهَّ ِ ِـ َِ َـ َ ْْ َ ْ ْ َـَ ِ ِ َ ُـ َّ ََ ُ َ ََ

ِ َإلى االلهَّ  .(١)إلي آخر الآيات في مسألة الظهار} ِ

ويـستدل مـن ذلــك عـلى أن المـرأة المــسلمة قـد أتـيح لهــا مـن المجادلــة 

مـا يكـشف عـن مـدى التكـريم لهـا ، وعما تود أن تدلي به ، والتعبير عن رأيها 

ومـا أصـابها مـن ، وهي تتحدث عما ألم بها من ظلم وحيف ، في اعتبار رأيها 

 .فاقة وفقر 

مرأة تجـادل عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه في المهـور لمـا  وهذه ا-٢

 .توعد المغالين في الصداق بالتغريم 

: فقـال عمـر ، ركب عمر رضي االله عنه المنـبر  :  روي  وق ل  

فقـد كـان رسـول االله صـلى االله ، لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة درهـم 

 ، بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك عليه وسلم  وأصحابه إنما الصدقات فيما

، ثـم نــزل ، ولـو كـان الإكثـار في ذلــك تقـوى أو مكرمـة لمـا ســبقتموهم إليهـا 

                                                           

 . من سورة المجادلة٤ -١الآيات من  )  ١(
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)١٠٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــا أمــير المــؤمنين : فقالــت ، فاعترضــته امــرأة مــن قــريش  نهيــت النــاس أن ، ي

أمـا سـمعت االله يقـول : قالـت ، يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة ؟ قال نعـم 

 : في القرآن 

َ وآت{ ًيتم إحداهن قنطـارا َ ْ َْ ِ
َّ ُ َْ كـل النـاس أفقـه مـن !! ًاللهـم غفـرا : فقـال ،  (١)}ُِ

إني كنـت قـد نهيـتكم أن ، أيهـا النـاس : فقـال ، ثم رجع فركب المنـبر ، عمر 

فمن شاء أن يعطـي مـن مالـه مـا أحـب أو ، تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة 

 .(٢)ما طابت نفسه فليفعل

      درأي المـرأة في مختلـف المـسائل والمـشكلات أن : و 

فلـئن كانـت المـرأة تجـادل . ًجدير بالاعتبار والاحترام مادام كان حقا وسديدا 

في شـدة بأسـه وقــوة ، وتجـادل أصـحابه كعمـر ، النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  

فلا جـرم أنهـا تكـون أعظـم درجـة وجـدارة في المجادلـة في ، عزمه وشكيمته 

وبذلك فلا بأس أن تتاح لها الفرصـة كاملـة في أن ، والأزمان مختلف الأعمار 

ترشــح نفــسها لتكــون مــن المختــارين الــذين يمثلــون الــشعب ويــدافعون عــن 

ويـسعون جاهـدين لإسـماع الـساسة والحكـام والمـسئولين ، قضايا المجتمـع 

هـذا بالإضـافة إلى أن المـرأة . ومالهم  مـن رغبـات ومطالـب ، نداءات الناس 

                                                           

  .٢٠من الآية : سورة النساء )  ١(

وانظـر حيـاة ، ) ١٣٤٣٤(قم كتـاب الـصداق بـر، رواه  البيهقي في السنن الكـبرى )  ٢(

 .٦٧٣ص  ، ٢ج، محمد يوسف الكاندهلوي ، الصحابة 
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)١٠٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فهـي أجـدر أن تبـين لأولي الأمـر مـشكلاتهن ،  أدرى بقضايا النساء من جهتها

 .(١)وشكايتهن وما يبتغين

ًأن النبــي ، وممــا يــدل عــلى أن القوامــة لا تلغــي شخــصية المــرأة  : را

فكان يشاورهن ويأخـذ بـرأيهن ، عليه وسلم  كان يأخذ برأي أزواجه صلى االله 

عنــدما أمــضى النبــي ، ديبــة وهــو مــا حــدث إبــان صــلح الح، صــائبات إذا كــن 

فلـم ، فـأمر أصـحابه أن ينحـروا ، صلى االله عليه وسلم  الصلح مـع المـشركين 

فقالـت ، فـذكر لهـا مـا لقـى مـن النـاس ، فدخل على أم سـلمة ، يقم منهم أحد 

ًاخـرج ثـم لا تكلـم أحـدا مـنهم كلمـة حتـى ، أتحب ذلـك : أم سلمة يا نبي االله  

حتـى ، ًفخـرج فلـم يكلـم أحـدا مـنهم ، حلقـك وتدعو حالقك في، تنحر بدنك 

، فلـما رأوا ذلـك قـاموا فنحـروا ، ودعـا حالقـه فحلقـه ، فنحر بدنـه ، فعل ذلك 

ًحتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، وجعل بعضهم يحلق بعضا 
(٢). 

والعنايـة بـدورها في ، واحـترام فكرهـا،وهذا يدل على اعتبار رأى المـرأة 

فقد كانـت عائـشة رضي االله عنهـا مـن المكثـرين  ، المجالات العلمية والثقافية

وكان الصحابة رضي االله عنهم ، في الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

 وكان ،ويسألونها عن أفعاله صلى االله عليه وسلم  ، يأخذون عنها السنة النبوية 

ــلم   ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــحاب رس ــن أص ــيره م ــاب وغ ــن الخط ــر ب عم

                                                           

 .٥٦ ، ٥٥ص ، أمير عبد العزيز / د – مرجع سابق –افتراءات على الإسلام والمسلمين )  ١(

 ) .٢٧٣١(رواه  البخاري في صحيحه برقم )  ٢(
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)١٠٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــد االله يــسترش ــآراء الــشفاء بنــت عب وحــسن تقــديرها ، لرجاحــة عقلهــا ، دون ب

 .(١)للأمور

                                                           

صام عبد الباسط ع، في هذا المعني القوامة في ضوء الشرع والضرورة الاجتماعية )  ١(

 ربيع آخر ٢٠ أخر تحديث السبت – موقع المرأة العربية –لها أون لاين ، زيدان أبو زيد 

  . ٥ص ،  م ٢٠١٨ ديسمبر ٢٩،  هـ ١٤٤٠
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)١٠٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثالث

  القوامة وصاية على المرأة 

  ووسيلة للتسلط عليها

يزعم أعداء الإسلام أن القوامة على المرأة تعنـي مـنح الرجـل حـق القهـر 

تعطـل قـوى وبـذلك ت، وفرض الوصاية والتـسلط عليهـا ، أو الاستبداد بالمرأة 

ــرأة  ــات الم ــدر طاق ــق ه ــن طري ــه ع ــع وفعاليات ــا ، المجتم ــول حياته ــل ط فتظ

 .(١)محبوسة لا تخرج إلا إلى بيت الزوجية ومنه إلى القبر

رهن لإرادة ، فإن المرأة تكون كالسلعة التي في الأسواق، ومن أجل ذلك 

ا يريـد بـل تتبـع زوجهـا في كـل مـ، ولا حرية لديها ، لا إرادة لها ، من يشتريها 

 .أو تمارس وظائفها بحرية مطلقة ، ولا تستطيع أن تتمتع بكامل حقوقها ، منها 

وقبــل أن أجيــب عــن هــذه الــشبهة التــي يحــاول أعــداء الإســلام إلــصاقها 

ــف   ــدين الحني ــشبهة ، بهــذا ال ــسات هــذه ال ــير إلى ملاب ــد أن أش وهــي أن ، لاب

سلمين مــن بعــض الموروثــات الاجتماعيــة المهترئــة شــكلت عنــد بعــض المــ

ــرة  ــول المتحج ــحاب العق ــق ، أص ــيقة الأف ــة ، ض ــسها ثقاف ــلى نف ــة ع المنغلق

ــة  ــشاركة ، خاطئ ــا لا م ــزواج امتلاك ــرأت في ال ــراف ، ف ــض الأع ــيرت بع وص

فكان الاسـتبداد هـو شـعار الرجـل في ، ًالخاطئة دستورا في التعامل مع المرأة 

                                                           

محمـد حـسني أبـو ، المرأة بين الـشريعة وجاهليـة العـصر : راجع في هذا المعني )  ١(

وقوامـة  ، ٩٠ص ،  م ٢٠١١بعـة ط،  الأردن –دار أمواج للطباعة والنشر عـمان ، ملحم 

  .٥٥ص ، مرجع سابق –جمعة صالح الكربي ، الرجال على النساء في كتب التفسير 
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)١١٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

لتعامـل الأمثــل واعتـبرت أن التعــسف والـشدة هـي لــون ا، التعامـل مـع المــرأة 

 .مع الزوجة 

لأن ، ولكــن الإســـلام لــيس مـــسئولا عــن تلـــك الممارســات الجهـــلاء 

يقتـضيها سـير الحيـاة ، تشريعاته قد  جعلت  مـن قوامـة الرجـل مهمـة تنظيميـة 

 .(١)الزوجية والأسرية

   ه ا  دا و :  

ــشر : أو ــل لم ي ــة للرج ــنح القوام ــدما م ــلام عن ــه الاســتبداد إن الإس ع ل

، أو قهرها أو فرض نوع مـن أنـواع الوصـاية عليهـا ، أو التسلط عليها ، بالمرأة 

تــستلزمها هندســة المجتمــع واســتقرار ، بـل إنــه جعــل القوامــة مهمــة تنظيميــة 

فهـي ، ولا تسلم الحياة في مجموعها إلا بالتزامهـا ، الأوضاع في الحياة الدنيا 

ـــة  ـــشبه قوام ـــاء وأولي الأت ـــر الرؤس ـــع ، م ـــستلزمها المجتم ـــا ضرورة ي باعتباره

 . ويأثم المسلم بالخروج عليها مهما يكن من فضله ،الإسلامي والبشري 

لأن الرجـل بطبيعتـه أقـوى مـن ، فطبيعة الرجل تؤهله لأن يكون هو القـيم 

فالمشاريع ، وأجلد منها في خوض معركة الحياة وتحمل مسئولياتها ، المرأة 

ــديرها  ــيرة ي ــالكب ــال ، ال الرج ــا الرج ــة يقوده ــارك الحربي ــة ، والمع ــة الدول ورئاس

 وهكذا ترى الأمور الكـبرى والمـصالح العامـة يوفـق ،العليا يضطلع بها الرجال 

 . ويندر أن تفلح فيها امرأة دون أن يكون من ورائها رجل ، فيها الرجال غالبا 

                                                           

لهـا ، عبد الباسط زيـدان أبـو زيـد ، القوامة في ضوء الشرع والضرورة الاجتماعية )  ١(

 ) .بتصرف (  ، ٤ص ، موقع المرأة العربية ، أون لاين 
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)١١١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 هذا وإن النطاق الذي تشمله قوامـة الرجـل لا يمـس كيـان المـرأة ولا

وهذا هو السر العظـيم في القـرآن الكـريم الـذي لم ، كرامتها ولا سيادتها 

 ": وإنـما  اختـار هـذا اللفـظ الـدقيق ) الرجال سـادة عـلى النـساء : ( يقل 

،  معني ساميا وراقيـا وهـو أن الرجـال يقومـون بالنفقـة علـيهن  ليفيد"قوامون 

والمـسئول ، سئولية وبالتـالي فـإن القوامـة درجـة إشراف ومـ،  (١)والذب عـنهن

فهـي ، لابد أن يتصف بالرحمة والمـودة والرأفـة والعـدل والتـسامح والتـشاور 

، فــالمرأة في ظــل القوامــة ، ليــست درجــة تــسلط أو اســتبداد أو قهــر أو تعنــت 

 ، (٢)تتمتع بكامل حقوقها وتمارس جميع وظائفها المنوطـة بهـا بحريـة مطلقـة

ِلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَ {: ًعملا بقول ربنا سبحانه وتعالى  ِ ِ
ُ ْ َّ ََّْ ِ ِ َّ ُ ْ َُ{(٣). 

ًم :  ــة إن القوامــة عــلى المــرأة في نظــام الإســلام وشرعــه قوامــة رعاي

ثـم إنهـا ليـست عنوانـا عـلى أفـضلية ، وليست هيمنة وتـسلط وسـيادة  ،وإدارة 

متـع وإنما هـي عنـوان عـلى كفـاءة يت، ذاتية في الرجل  يتميز بها عند االله تعالى 

 .لكي يقوم بهذه المسئولية ،بها 

ــالمرأة  ــل ب ــسئولية أن يــستبد الرج ــذه الم ــى قيامــه به أو ، ولــيس معن

ـــت  ـــإدارة البي ـــشاورة ولا ، ب ـــي الم ـــة لا تنف ـــل التبع ـــي تقاب ـــة الت فالرئاس

فالرئاسـة الناجحـة هـي التـي تقـوم ، بل على العكس مـن ذلـك ، المعاونة 

                                                           

 .٥ ، ٤ ص – مرجع سابق –الضرورة الاجتماعية القوامة في ضوء الشرع و)  ١(

 ، ٣٩ص ، عـصام الـشريف ، لمن القوامة في البيت : نقلا عن  ، ٥ص ، المرجع السابق )  ٢(

٤٠.  

 .٢٢٨من الآية : سورة البقرة )  ٣(
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)١١٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

وتوجيهـات الإسـلام دائـما ، ر على التعـاون والتعـاطف والتفـاهم المـستم

وإلى تغليــب ، مــا تهــدف إلى إيجــاد هــذه الــروح العظيمــة داخــل الأسرة 

ــــب والتفــــاهم عــــلى النــــزاع والــــشقاق   {: واالله تعــــالى يقــــول ، الح

ِوعاشروهن بالمعروف  ِ
ُ ْ َّ ُ َ ََ ْ ِ  ": والرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  يقـول ،  (١)}ُ

 .(٢)"خيركم خيركم لأهله 

ــت توجي ــد جعل ــة وق ــو طريق ــل ه ــير في الرج ــزان الخ ــلام مي ــات الإس ه

فـما يـسئ رجـل معاملـة شريكتـه ، وهو ميزان صادق الدلالة  ، معاملته لزوجته 

تفـسد معـين الخـير أو تعطلـه ، إلا أن تكون نفسه منطوية عـلى انحرافـات شـتى

 .(٣)عن الانطلاق

ــل ذلــك  ــن أج ــت إلا بالقوامــة ، وم ــام البي ــن أن يــستقيم نظ ــه لا يمك فإن

ورب البيــت أجـدر وأليــق مــن غـيره لهــذا المنــصب ، الإشراف عـلى أمــوره و

ولـيس معنــى هــذا أن الإسـلام جعــل الرجــل راعيــا ، الجليـل في نظــر الإســلام 

                                                           

  .١٩من الآية : سورة النساء )  ١(

 ،كتاب النكاح ، ي في سننه والدارم، ) ٣٨٩٥(رواه الترمذي عن عائشة رضي االله عنها برقم )  ٢(

بـاب ، كتـاب النكـاح ، وابـن ماجـة في سـننه ) ٢٢٦٠(بـرقم ، باب في حسن معـاشرة النـساء 

 ). ٢٨٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ١٩٧٧(برقم ، حسن معاشرة النساء 

دكتـور محمـد ، راجع المرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التـشريع الربـاني )  ٣(

 ، ١٠٠ ، ٩٩ص ،  م ٢٠٠٥،  هـ ١٤٢٥ ، ٧ط ، دار الفكر دمشق ، عيد رمضان البوطي س

  .١٢٣ ، ١٢٢ ص – مرجع سابق –محمد قطب ، وإنكار قوامة الرجل على المرأة 
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)١١٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وأن المـرأة فوضـت إليـه ، ًقاهرا متسلطا على أفراد بيتـه يـسوسهم كيـف يـشاء 

 .ا لا مجال لها في تدبير البيت ولا نفوذ له، أمرها وأصبحت مملوكة له 

فـإذا كـان ، فالمودة والرحمة هما الأساس الحقيقي للعشرة في الإسـلام 

فكذلك يجب على الزوج أن يـستعمل نفـوذه في ، على المرأة أن تطيع زوجها 

ــاء  ــسعادة والهن ــالفلاح وال ــلى الأسرة ب ــود ع ــا يع ــور ، م ــستعمله في الج ولا ي

  .(١)والعدوان

ً : بل لهـا مـدى ، ت على إطلاقها إن القوامة في الشرع الإسلامي ليس

فلـيس ، فمثلا لا تمتد القوامة إلى حرية الـدين ، تقف عنده وحدود تنتهي إليها 

كـما لا يجـوز لـه أن ، للرجل أن يكره زوجته على تغيير دينها إذا كانـت كتابيـة 

أو اجتهـاد محـدد مـن الاجتهـادات الفقهيـة ، يجبرها على إتباع مـذهب معـين 

ما دام المذهب أو الرأي الذي تتبعـه لا يخـالف ، ت مسلمة في الإسلام إذا كان

 .أحكام الشريعة 

أن القوامــة لا تمتـد كــذلك إلى حريـة المــرأة في ، وممـا يـشار إليــه أيـضا 

ـــة  ـــة ، أموالهـــا الخاص ـــون لهـــا إجـــراء ، ولا في الحقـــوق المدني ـــث يك بحي

الهبــة وســائر التــصرفات الأخــرى ك، التــصرفات الماليــة مــن البيــع أو الــشراء 

. وذلـك بمقتـضى الأهليـة التـي تثبـت لهـا بمقتـضي الـشرع ، والصدقة ونحوها 

 وأمـــا المرتـــدة فتـــصح مزارعتهـــا قـــولا واحـــدا ": يقـــول الإمـــام الكاســـاني 

                                                           

 .المرجع السابق نفس الموضع)  ١(
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)١١٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

فتـصح المزارعـة ، لأن تصرفاتها نافذة بمنزلة تـصرفات المـسلمة ، بالإجماع 

 .(١)"منها بمنزلة المسلمة 

، فـإذا صـح مـن المـرأة المـسلمة، لماليـة وعقد المزارعة من التصرفات ا

 .(٢)صح منها التصرفات المالية الأخرى

وأنهـا لا ، إلى أنـه إذا كانـت القوامـة عـلى هـذا النحـو ،نخلـص مـن ذلـك 

ولم ، ًوأنهـا لا تمثـل قيـدا عـلى حريتهـا ، تمتد إلى الحقوق الأساسـية للمـرأة 

ًتـشرع اسـتبدادا أو تعـسفا أو تــسلطا أو ترفعـا وتعاليـ ً فـما الــذي ، ا عــلى المـرأة ً

 يخيف دعاة تحرير المرأة من قوامة الرجل ؟ 

أهم يريدون للمرأة مكانة أفضل وأكرم مـن تلـك المكانـة المرموقـة التـي 

حظيت بها في ظل الإسلام ؟ وهـل يريـدون لهـا رعايـة أكمـل وحمايـة أعظـم 

 من تلك الرعاية والحماية التي كفلها الإسلام ؟ 

حيـث جعلـوا ،  منصفين في الاعتراف بوظيفة المـرأة إن هؤلاء لم يكونوا

، عـن حقوقهـا ًرأة أو دفاعـا لـيس حبـا في المـ، جل اهتماماتهم مسألة القوامـة 

لأن ، وجعلهـا وسـيلة لتنفيـذ مخططـاتهم ،  لإخراجهـا عـن تعـاليم دينهـا وإنما

يـث ح، فانهالـت أقلامهـم في تـزيين تلـك المـسائل لهـا ، المرأة سريعة التأثر 

                                                           

  .٢٥ص  ، ١٤  ج- مرجع سابق –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )  ١(

دكتـور عبـد ، ام المرأة والبيـت المـسلم في الـشريعة الإسـلامية المفصل في أحك)  ٢(

ص  ، ١٠ج،  م ١٩٩٧/ ،  هــ ١٤١٧الطبعـة الثانيـة ، مؤسـسة الرسـالة ، الكريم زيـدان 

٣٣٨.  
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)١١٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
، يبحثـون عـن الحـق ويـدافعون عنـه ، أظهروا أنفـسهم بـأنهم أنـاس منـصفون 

 . (١)وهم يكيدون لها كل المكائد

  : دة ا  اب 

، ولقد شهد المنصفون من الغـرب بعظمـة النظـام الاجتماعـي الإسـلامي 

وهـذا شـأن ديـن الإسـلام الـذي تبقـي ، والتي تعـد القوامـة مـن أعظـم مكوناتـه 

تبقـى تفـرض نفـسها بقـوة الحقيقـة ، ائعه مهما تلقت من طعنات الغـادرين شر

فـلا يجـدون ، عندما يكتشف البشر فشل قوانينهم التـي وضـعوها ،على الواقع 

التــي يــتعطش إليهــا واقــع ،ًبـدا مــن الاعــتراف بــسلامة ورقــي الـنظم الإســلامية 

 .الناس حقيقة 

ا أ   رة     ان ا  ،ل:  

ــة (  ــرأة مغفل ــوم ، إن الم ــد ي ــوم بع ــوءا ي ــد س ــع يزي ــا في المجتم ، لأن مركزه

لأننـا بـذلنا الجهـد الكبـير خـلال الـسنين ، فنحن النساء نتصرف تصرفا أحمقا 

ــع الرجــل  ــل م ــل والمــساواة في العم ــق العم ــصول عــلى ح ــية للح ، الماض

ًمعلنـين أنـه لا مـانع مطلقـا مـن ،  ذلـك والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على

 .أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الرجل 

ــا الجــنس اللطيــف  ــا أثبتنــا نحــن النــساء أنن ــم نعــود ، ومــن المحــزن أنن ث

 .(٢))لنتساوى اليوم في الجهد والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده 

                                                           

  .٥٦ ، ٥٥ ص –مرجع سابق –جمعة صالح الكربي ، قوامة الرجال على النساء )  ١(

  مرجع–عصام عبد الباسط زيدان  ، القوامة في ضوء الشرع والضرورة الاجتماعية)  ٢(

 .٤٣ص ، نهي قاطرجي ، نقلا عن شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام  ، ٦ ص –سابق 
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)١١٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

وجـدت المـرأة المـسلمة محترمـة  : ( و   م ل        

ــة و ــن الأوربي ــر م ــا أكث ــل بيته ــدرة داخ ــشان ، مق ــة والأم تعي ــد أن الزوج وأعتق

ــوق ســعادتنا  ــسعادة تف ــول ، ب ــن العائلــة : وأق ــذي م ــرأة المــسلمة لا تأخ للم

ُلأنها نموذج رديء لا يصح مثالا يحتذى ، الأوربية مثالا  ً((١). 

، وتلك امرأة غربية أخرى تعبر عن محنتها وسبب عزوفها عن الزواج 

لأنني لم أجد الزوج الذي يحترم المرأة ويميزها ، لم أتزوج بعد : ( ول فتق

هنا في الغرب يعامل ، ويعرف قدرها كالزوج العربي ، ويقدمها على نفسه 

إنهـا شـئ في ، الزوج زوجته على قدم المساواة مع أي جار لها أو صـديق 

فضلة مدللة فالزوجة م، أما في العالم العربي ، حياته يجوز الاستغناء عنه 

 .(٢))يسعي الرجال لإسعادها قبل أن يسعد نفسه ، محترمة المكانة 

       م  ه أو) ( ، ل ) :  سـبعة أسـابيع

وهـا  أنـا أعـود إلى ، َقضيتها في زيارة كل من بـيروت ودمـشق وعـمان وبغـداد 

يتعـب ، ًباريس فـماذا وجـدت ؟ وجـدت رجـلا يـذهب إلى عملـه في الـصباح 

ومـع الخبـز ، حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبـز ، ويشقى ويعمل 

 .ورعاية لها ولصغارها ،حب وعطف 

والعنايـة بالرجـل ، فالأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية الجيل 

 .أو على الأقل الرجل الذي كان قدرها ، الذي تحب 

                                                           

 مرجـع  –محمد حسني أبو ملحم ، المرأة بين الشريعة وجاهلية العصر : نقلا عن )  ١(

  .٢٧ ص –سابق 

  .٩٤ص ، أحمد حسن كرزون ، مزايا نظام الأسرة في الإسلام )  ٢(
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)١١٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فالرجـل وفـر لهـا ، قـق مـا تريـد ففي بلاد الشرق تنام المـرأة وتحلـم وتح

، وفي بلادنا حيـث ناضـلت المـرأة مـن أجـل المـساواة ، ًخبزا وراحة ورفاهية 

 فماذا حققت ؟ 

انهـضي : فالرجـل يقـول لهـا ، المرأة في غرب أوربا سلعة تبـاع وتـشترى 

ومـع الكـد والتعـب لكـسب الخبـز ، فأنت قد طلبت المساواة ، لكسب خبزك 

 .(١))وتبقى الحياة بلا معنى ، وينسى الرجل شريكته ، تنسى المرأة أنوثتها 

، فهذه كتابات المنصفات مـن نـساء الغـرب الـلاتي تعـالين عـلى القوامـة 

 .ًفضلا عن العقل والدين ، وطلبن   المساواة التي تمنعها الفطرة السليمة 

                                                           

وانظر موقع  ، ٣٦ص ، محمد بن إبراهيم الحمد ، من صور تكريم الإسلام للمرأة )  ١(

مشار إليه في موقـع ، ) القوامة تحرر المرأة وتقيد الرجل : ( لها أون لاين تحت عنوان 

، أســبابها ، القوامــة الزوجيــة : ( صــيد الفوائــد زاد لكــل مــسلم تحــت عنــوان -شــبكة 

  .- مرجع سابق –ر محمد بن سعد المقرن دكتو، مقتضاها ، ضوابطها 
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)١١٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

  اتمةالخ

 : أهم نتائج البحث في النقاط الآتيةصيمكن تلخي

قيــام الرجــل بمــصالح النــساء مــن الكفالــة والرعايــة : تعنــي القوامــة: أو

ــاق ــل ،والإنف ــف للرج ــى تكلي ــذا المعن ــي به ــريم ، وه ــرأة وتك ــشريف للم وت

ويـذب ،  مـصالحها فيوينظر ، لأنها تجعلها تحت قيم يقوم على شئونها ،لها

ويبـــذل كــل الأســـباب المحققــة لـــسعادتها ، عنهــا بكــل مـــا أوتــى مـــن قــوة

 .واستقرارها وطمأنينتها

م :وبموجبهـا ،القوامـة ثبتـت مـشروعيتها بالكتـاب والـسنة والمعقـول

ــدبير  ــة والت ــه بالرعاي ــه وبيت ــصلح شــئون زوجت ــام بــما ي يفــوض الــزوج في القي

َفمن الخطأ البين أن ينظر إلى القوامة على أنها محـض حـق للرجـل ،والتوجيه

ب بـأن  أنـه مطالـفيفهى تكليـف للرجـل ،ومنحة سلطوية له عليها،على المرأة

 أنهـا تحـصل عـلى فيوهي تشريف للمـرأة ،يوفر لها النفقة والسكن والكسوة

 .هذه الأشياء دون عناء

 :فهـى ليـست تمييـزا للرجـل ،القوامـة مـن تمـام نعمـة االله عـلى الأمـة

، بل إنها وظيفة ملائمة ومناسبة لطبيعـة كـل مـن الرجـل والمـرأة  ،على المرأة

، مـن الـصفات الطبيعيـة والاسـتعدادات الفطريـةوما فطـر االله عليـه كـلا مـنهما 

 النهايـة إلى فيبحيث يتلائم ذلك مع هذه الوظيفة الشرعية السامية التي تـؤدي 

عــلى أسـاس مــن التعــاون ، والعمــل عـلى اســتقرارها وصـيانتها، حفـظ الأسرة

وبـذلك يتحقـق الـسكن ، وقيـام كـل مـن الـزوجين بـدوره ، والتفاهم والتشاور

 .حمة والمودة والاستقراروالطمأنينة والر
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)١١٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
جعل الشارع الحكيم القوامة بيد الرجل باعتبارهـا وظيفـة شرعيـة: را ،

 ذات الوقت اشترط عليه عند مباشرة هذه الوظيفة مراعـاة النـصوص فيولكنه 

منـصفا ،  معاملتـه معهـافيبـأن يكـون عـادلا ،  الإحسان إلى زوجتهفيالشرعية 

ــافي ــه إياه ــا و،  معاشرت ــا حقه ــوهمراعي ــا نح ــر . واجباته ــصحح الفك ــذا ي وه

أن - خطـأ -الخاطئ لدى أصحاب النظرة القـاصرة مـن الرجـال الـذين فهمـوا

وكـأنهم لا ، ووسـيلة لقهرهـا وإذلالهـا، القوامة سيف مسلط على رقبـة المـرأة

ولا من السنة إلا الأحاديث التـي تبـين حـق ، يحفظون من القرآن إلا آية القوامة

ا بعد ذلك أو تناسوا الآيات والأحاديـث التـي تحـذر ونسو، زوجتهالزوج على 

وكـذلك التــي تبـين حرمـة الاعتـداء عـلى النــساء ، الأزواج مـن ظلـم أزواجهـن

 ممـا جعـل كثـيرا مـن أعـداء الإسـلام يتمـسكون بمثـل هـذه ،وسوء معـاملتهن 

 . لتشويه صورة الإسلام والمسلمينالشاذةالقضايا و التعاملات 

 :حــدود فيلى أن طاعــة الزوجــة لزوجهــا يكــون  التأكيــد عــينبغــي 

فـلا ، طلبه الطاعة أحكام الـشرعفي خالف الزوج إذاأما ،المعروف والمشروع

يـدل عـلى ذلـك قـول ، لعموم الأمر بالطاعة ما لم تكـن معـصية، طاعة له عليها

ـــي ـــلمالنب ـــه وس ـــة ، معـــصية االلهفيلا طاعـــة ":  صـــلى االله علي  فيإنـــما الطاع

 .(١)"المعروف

د: فقـد أوجــب لهـا مــن بــالغ ،  إن الإسـلام كــرم المـرأة أيــما تكــريم

 عامـــة المجتمعـــات القديمـــة فيالاهـــتمام والعنايـــة بهـــا مـــا لـــيس لـــه نظـــير 

                                                           

ومـسلم في  ،)٦٨٣٠(٢٦٤٩ص،٦ ج- مرجع سابق - رواه البخاري في صحيحه )١(

 ).١٨٤٠(١٤٦٩ص،٣ ج- مرجع سابق -صحيحه 
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)١٢٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــة ــسلمين ،والحديث ــدوة الم ــدم فيوق ــة وع ــريم الزوج ــن تك ــصال م ــذه الخ  ه

فقد كان أكرم النـاس جميعـا . هو رسول االله صل االله عليه وسلم ،الإساءة إليها

إذ لم يرد في سيرته صـلى االله عليـه ، وأحناهم عليهن ، وأبرهم بهن ، ته لزوجا

وسلم البتة أنه أهـان يومـا واحـدة مـن زوجاتـه بـشتم أو سـب أو ضرب أو غـير 

، ذلــك مــن وجــوه الإيــذاء ، فلقــد أوصى صــلى االله عليــه وســلم بالنــساء خــيرا 

ــيهن ، وحــث عــلى تكــريمهن  حيــث قــال في وصــف ، وحــذر مــن الإســاءة إل

وخيـاركم ، أكمل المؤمنين إيمانا أحـسنهم خلقـا ": المؤمنين الأتقياء الأبرار

 .(١)"خياركم لنسائهم

     و  ا  لإن مـن أكمـل المـؤمنين إيمانـا أحـسنهم " : و

 .(٢)"خلقا وألطفهم بأهله

 ل أمـا أكـرم النـساء  ، (٣)وأنـا خـيركم لأهـلي، خيركم خيركم لأهلـه ": و

 .(٤)" أهانهن إلا لئيمإلا كريم ولا

                                                           

وأخرجـه ،١١٦٣بـرقم ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ،أخرجه الترمذي )  ١(

 .٧٤٠٢أحمد في المسند برقم 

باب ما ،  في أبواب الإيمان عن رسول االله صل االله عليه وسلم أخرجه الترمذي)  ٢(

وذكـره الألبـاني في ، ) ٢٦١٢(جاء في استكمال الإيـمان وزيادتـه ونقـصانه بـرقم

 ) .  ٢٨٣(برقم،٥٧٤ص،١ج ،السلسلة الصحيحة 

 رواه الترمذي عن عائشة رضي االله عنهـا عـن رسـول االله صـل االله عليـه وسـلم بـرقم )٣(

 ).١١٧٤( الألباني في صحيح الترمذي و في السلسلة الصحيحةوصححه،)٣٨٩٥(

، وضـعفه الألبـاني،٣١٣ص،١٣ج،رواه بهذه الزيادة ابن عساكر في تـاريخ دمـشق)  ٤(

 .)٨٤٥(السلسة الصحيحة،وقال اسناده واه 



www.manaraa.com

  

)١٢١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
لأنـه لا يجـترئ عـلى ،فهو بذلك يحذر المسلمين من إهانة النساء أشد تحـذير

أمـا ، إهانتهن بإيذاء أو تجريح أو سب أو شـتم إلا مـن اتـسم بالخيبـة والـضعة 

ويـستعلي عـلى ، فإنـه يـتحلى بالـصبر وسـعة الـصدر، المسلم الصادق الـودود 

ليترفـع عـن إيـذاء الزوجـة بـشتم أو ، ليـل حظ الـنفس في الانفعـال وإشـفاء الغ

 .ضرب أو نحوهما

        : بـل لهـا مـدى ،  ليـست عـلى إطلاقهـا الإسـلاميالقوامة في الـشرع

فلـيس للـزوج أن ، فهـي لا تمتـد إلى الـدين والمعتقـد ، تقف عنده وتنتهي إليه 

تبــاع ولا أن يجبرهــا عــلى ا، يكــره زوجتــه عــلى تغيــير دينهــا إذا كانــت كتابيــة 

أو اجتهـاد محـدد مـن الاجتهـادات الفقهيـة إذا كانـت مـن أهــل ، مـذهب معـين

 .ولا يخالف الحق وأهله،مادام هذا الرأي لا يعتبر بدعة مضلة ، القبلة 

ــة  ــا الخاص ــرأة في أمواله ــة الم ــة إلى حري ــد القوام ــما لا تمت ــا في ، ك وحريته

 الحقـوق التـي أراد ولا في المساواة بينها وبـين الرجـل في، الحقوق السياسية 

لقوله صـلى االله عليـه ، ولا طاعة له عليها إذا أمرها بمعصية  ، االله فيها المساواة 

 .(١)"لا طاعة لأحد في معصية االله": وسلم 

        : بـل جعلهـا قيمـة عـلى عـرض ، لم يلغ الإسـلام قوامـة المـرأة كليـة

لا ،ا مـسئولية عظمـى فالمرأة في كـل أحوالهـا منـوط بهـ، زوجها وشئون بيتها 

وفي ذلـك يقـول ، تقل في أهميتها عما يناط بالرجل من مسئوليات والتزامات 

فالإمـام ، كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن رعيتـه": النبي صلى االله عليه وسـلم 

ــه ــن رعيت ــسئول ع ــو م ــه، راع وه ــن رعيت ــسئول ع ــه وم ــل راع في أهل ، والرج

                                                           

، والطـــــــــبراني في الأوســـــــــط ،٤٣٢ص،٤ج،رواه أحمــــــــد في مـــــــــسنده )  ١(

، والحـاكم في المـستدرك، ٢٢٦ص،٥ج، والهيثمي في مجمـع الزوائـد،١٥٥ص،١ج

 .٤٤٣ص،٣ج
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)١٢٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

والرجـل راع في مـال ، رعيتهـاوالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن 

 .(١)"وكلكم راع ومسئول عن رعيته، أبيه ومسئول عن رعيته

وهـي الاضـطلاع ، وبذلك فإن المرأة لا تنجو مـن المـسئولية التـي أنيطـت بهـا

 .برعاية الأسرة والأبناء وكل شئون البيت

فكـان ،كـذلك فـإن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان يأخـذ بـرأي أزواجـه 

وكــان الــصحابة رضي االله عــنهم ، ن ويأخــذ بــرأيهن إذاكــن صــائبات  يــشاوره

ويـسألونها عـن أفعالـه صـلى ، يأخذون السنة النبوية عن عائـشة رضي االله عنهـا 

وكان عمر بن الخطاب وغيره مـن أصـحاب رسـول االله صـلى ، االله عليه وسلم 

ا وحـسن لرجاحـة عقلهـ، االله عليه وسلم يسترشدون بآراء الشفاء بنت عبـد االله 

 .تقديرها للأمور

وبذلك فـلا بـأس أن تتـاح لهـا الفرصـة كاملـة في أن ترشـح نفـسها لتكـون مـن 

ويـسعون ، المختارين الذين يمثلون الـشعب ويـدافعون عـن قـضايا المجتمـع 

ومـا لهـم مـن ، جاهدين لإسماع الساسة والحكام والمسئولين نداءات النـاس 

أة من جهتهـا أدرى بقـضايا النـساء هذا بالإضافة إلى أن المر.رغبات ومطالب 

 . وشكايتهن وما يبتغين نالأمر مشكلاتهفهي أجدر أن تبين لأولي ، 

                                                           

، وأخرجه البخاري في كتاب الجمعة، الحديث رواه ابن عمر ــ رضي االله عنهما ــ )  ١(

باب فضيلة الإمام ، ومسلم كتاب الإمارة، )٨٩٣(برقم ، باب الجمعة في القرى والمدن

، شقة علـيهموالحث على الرفق بالرعية والنهـي عـن إدخـال المـ،العادل وعقوبة الجائر

، صـحيح لغـيره: وقـال محققـوه،)٢٢٧٨١(وأحمـد في المـسند بـرقم ، )١٨٢٩(بـرقم

�).٥٦٩٥(و)٥٦٩٦(برقم ،وصححه الالباني في صحيح الجامع �
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)١٢٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 )١(المصادر والمراجع

أو :ا :  

دار : ط،محمـد الـصادق قمحـاوي : تحقيـق ، للجـصاص،  أحكام القـرآن -١

 . هـ ١٤٠٥بيروت  ، إحياء التراث العربي 

 .مؤسسة الكتب الثقافية : ط، الدين السيوطي  أسباب النزول  جلال -٢

ــز-٣ ــصائر ذوي التميي ــادي،  ب ــق، للفيروزآب : ط، محمــد عــلي النجــار : تحقي

 .بيروت، المكتبة العلمية 

ــن عاشــور -٤ :  تــونس ســنة–الــدار التونــسية :ط،  التحريــر والتنويرللطــاهر ب

 .م١٩٨٤

ــن كثــير-٥ ــسير اب ــق ،  تف ــرحمن المرعــشلي: تحقي ــف عبــد ال دار : ط،يوس

 . م ١٩٩٢بيروت ، المعرفة

 . بيروت، دارالمعرفة: ط، خالد عبد الرحمن:تحقيق،  تفسيرالبغوي -٦

، دار الفكـر : ط،عبـد االله بـن عمـر بـن عـلى البيـضاوي ،  تفسير البيـضاوي -٧

 .بيروت 

الهيئــة : ط،محمــد رشــيد رضــا ) تفــسير المنــار (  تفــسير القــرآن الحكــيم -٨

 .م ١٩٩٠:  سنةالمصرية العامة للكتاب

 . هـ ١٣٢٣المطبعة الأميرية : ط،  جامع البيان في تأويل القرآن للطبري-٩

 .دار الكتب العلمية: ط، الجامع لأحكام القرآن  للقرطبي -١٠

                                                           

 ).لا( هجائيا مع إغفال أداة التعريف ثم رتبت، ًمرتبة ترتيبا موضوعيا) ١(
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)١٢٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــل-١١ ــاب العــربي: ط، للزمخــشري،  حقــائق التنزي ــة ، دار الكت ــة الثالث الطبع

 .  هـ١٤٠٧: سنة

ــرآن الع- ١٢ ــسير الق ــاني في تف ــاني روح المع ــسبع المث ــيم وال ــام ،ظ الإم

 .المكتبة التوفيقية:  ط،الألوسي 

لعبـــد الـــرحمن بـــن عـــلي بـــن محمـــد ،   زاد المـــسير في علـــم التفـــسير-١٣

 .الطبعة الثالثة، بيروت ، المكتب الإسلامي : ط ،الجوزي

 ١٤٢١: سـنة، بـيروت ، دار الكتـب العلميـة : ط،  مفاتيح الغيب للـرازي -١٤

 . م ٢٠٠٠/ هـ 

ًم :ا :  

دار الكتـب ،  إحكـام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـام لابـن دقيـق العبـد - ١

 .بيروت ، العلمية 

محمـد : تحقيـق، لأبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي،  سنن ابن ماجه-٢

 .دار إحياء الكتب العربية: ط، فؤاد عبد الباقي

محمـد محيـي : تحقيـق، لأبي داود سـليمان بـن الأشـعث ،  سـنن أبي داود-٣

 .المكتبة العصرية، بيروت: ط، الدين عبد الحميد

لأبي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن الــضحاك الترمــذي، ،  ســنن الترمــذي -٤

،  مــصر-مــصطفى البــابي الحلبــي: ط، وغــيره، أحمــد محمــد شــاكر:تحقيــق

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥: الطبعة الثانية سنة
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)١٢٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
د بن مهدي البغـدادي لأبي الحسن علي بن عمر بن أحم،  سنن الدارقطني-٥

مؤســـسة الرســـالة، : ط، شـــعيب الارنـــؤوط، وآخـــرون: تحقيـــق، الـــدارقطني

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤: الطبعة الأولى سنة، لبنان، بيروت

: ط، محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيـق، لأبي بكـر البيهقـي،  السنن الكبرى-٦

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤:الطبعة الثالثة سنة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراسـاني النـسائي،  السنن الكبرى-٧

الطبعــة ،  بــيروت–مؤســسة الرســالة : ط، حــسن عبــد المــنعم شــلبي: تحقيــق

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: الأولى

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي: ط،  شرح النووي لصحيح مسلم -٨

 . م ١٩٩١/ هـ ١٤١١لطبعة الأولي ا، دار الفكر : ط،  صحيح  البخاري-٩

دار إحيـاء الـتراث ، محمد فـؤاد عبـد البـاقي : تحقيق ،  صحيح  مسلم- ١٠

 . م ١٩٧٢الطبعة الثانية ، لبنان ، بيروت ، العربي 

، مؤسـسة الرســالة : ط،تحقيـق شـعيب الأرنــؤط ،  صـحيح ابـن حبــان - ١١

 . م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤، بيروت 

ــحيح ال-١٢ ــاري شرح ص ــدة الق ــاري  عم ــي، بخ ــتراث : ط، للعين ــاء ال دار إحي

 .بيروت ، العربي 

: ط ، محمـد المغـراوي ،  فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر -١٣

 .دار التحف والنفائس الدولية 

 .دار الفكر:  مجمع الزاوئد  للهيثمي ط-١٤
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)١٢٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ر مـصطفى عبـد القـاد: تحقيـق، للنيـسابوري،  المستدرك على الصحيحين-١٥

 .م١٩٩٠ – هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : ط، عطا

 .مصر، مؤسسة قرطبة : ط،  مسند الإمام أحمد -١٦

شركة غـراس للنـشر : ط، ماهر ياسين فحل: تحقيق،  مسند الإمام الشافعي-١٧

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: الطبعة الأولى سنة، والتوزيع الكويت

وعبـــد ، طــارق بـــن عــوض االله : تحقيــق ، طـــبراني المعجــم الأوســط  لل-١٨

 . هـ ١٤١٥، القاهرة ، دار الحرمين ، المحسن إبراهيم الحسيني 

دار إحيـاء الـتراث : ط،  محمد فؤاد عبد البـاقي: تحقيق،  موطأ الإمام مالك-١٩

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: سنة،  لبنان–العربي، بيروت 

 :ا :  

مهـدي .د: تحقيـق ، ن الخليل بن أحمد الفراهيدي العين لأبي عبد الرحم-١

 .دار ومكتبة الهلال: إبراهيم السامرائي ، ط .المخزومي  د

دار : ط ، )هــ٧١١ت( لسان العرب، لمحمد بن منظور الأفريقي المـصري-٢

 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧: الطبعة الرابعة سنة،  بيروت –صادر 

محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد لزين الدين أبي عبد االله ،  مختار الصحاح- ٣

: ط، يوسف الـشيخ محمـد: تحقيق، )هـ٦٦٦: ت(القادر الحنفي الرازي 

الطبعـة الخامـسة ،  صـيدا– الـدار النموذجيـة، بـيروت - المكتبة العصرية 

 .  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: سنة

الطبعــة الأولى ، بــيروت ، المكتبــة العــصرية ، للفيــومي ،المــصباح المنــير -٤

 .هـ١٤١٧: سنة
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)١٢٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 را :ا :  

زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم ،  الأشباه والنظائر-١

 –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ط ، الشيخ زكريا عميرات: تحقيق، المصري

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩: الطبعة الأولى سنة، لبنان

 :ت(عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطي ،  الأشباه والنظائر-٢

ــــ٩١١ ـــة، )ه ـــة: طبع ـــب العلمي ـــنة : الطبعـــة، دار الكت ــــ ١٤١١الأولى س  -ه

 .م١٩٩٠

أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد القرطبــي  ،  بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد-٣

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥: سنة، القاهرة، دار الحديث: ط، الحفيد

، أبو بكر بن مسعود الكاسـاني الحنفـي،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٤

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦:الطبعة الثانية سنة، دار الكتب العلمية: ط

محمـــد بـــن يوســـف العبـــدري ،  التـــاج والإكليـــل شرح مختـــصر خليـــل-٥

 .بيروت ، دار الفكر: ط ،الغرناطي

ــدقائق-٦ ــز ال ــائق شرح كن ــين الحق ــي ،  تبي ــدين الزيلع ــر ال ــة : ط،فخ المطبع

 .هـ١٣١٣: سنةالطبعة الأولى ، بولاق، القاهرة،  الكبرى الأميرية

، ) المـسماة بحاشـية ابـن عابـدين(  حاشية رد المحتار على الـدر المختـار -٧

بـيروت ، دار الفكـر للطباعـة والنـشر : ط، لمحمد  أمين بـن عمـر بـن عابـدين 

 . هـ ١٣٩٨
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)١٢٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

لأبي الحـسين عــلى بــن محمــد ،  الحـاوي الكبــير شرح مختــصر المــزني -٨

دار : ط، مطرجـي ومعـه آخـرون الدكتور محمود : تحقيق ، حبيب الماوردي 

 . م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤الطبعة الأولي ، بيروت، الفكر 

دار الكتـب : ط، ليحي بن شرف النووي ،  روضة الطالبين وعمدة المفتين-٩

 .   بيروت، العلمية 

مؤســـسة : ط، لابــن قـــيم الجوزيـــة ،  زاد المعــاد في هـــدي خـــير العبـــاد-١٠

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥: لعشرون سنةالطبعة السابعة وا، الرسالة، بيروت 

ــدير-١١ ــتح الق ــسيواسي ،   شرح ف ــد ال ــد الواح ــن عب ــد ب ــدين محم لكــمال ال

 .دار الفكر: ط، المعروف بابن الهمام

الـشيخ نظـام وجماعـة مـن ،  الفتاوى الهنديـة في مـذهب أبي حنيفـة - ١٢

 .دار الفكر : ط، علماء الهند 

: تحقيـق، ونس البهـوتي منـصور بـن يـ،  كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع -١٣

 .بيروت ، دار الفكر : ط، هلال مصيلحي مصطفي هلال 

ــدع في شرح المقنــع لابــن مفلــح - ١٤ بــيروت  ، المكتــب الإســلامي : ط، المب

 ـ١٤٠٢  . ه

 :ط ،  المبسوط، شمس الدين أبو بكـر محمـد بـن أبـى سـهيل السرخـسي-١٥

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: سنة، دار المعرفة بيروت

، للقـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي ،  مـذهب عـالم المدينـة  المعونة على-١٦

 .مكة المكرمة ، مكتبة نزار : ط
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)١٢٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــق، لابــن قدامــة المقــدسي ،  المغنــي -١٧ ــد : الــدكتور : تحقي ــد االله بــن عب عب

ــي  ــسن الترك ــدكتور، المح ــو : وال ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــة الأولي ، عب الطبع

 .القاهرة، هجر للطباعة والنشر ،  هـ ١٤٠٨

 ،للخطيـب الـشربيني ، غني المحتاج إلي معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج  م-١٨

 .بيروت، دار الفكر : ط

ــل -١٩ ــصر خلي ــل شرح مخت ــنح الجلي ــيش ،  م ــد عل ــر : ط، محم ، دار الفك

 .بيروت

: ط، طـلال يوسـف: للمرغينـاني، تحقيـق،  الهداية شرح بداية المبتـدي-٢٠

 .بيروت،  التراث العربيإحياءدار 

 : ة:  

، عبـد الـرحمن حـسن حنبكـة الميـداني ،  أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهـا -١

 . م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤الطبعة السابعة ، دمشق ، دار القلم : ط

 ،دار النهـضة العربيـة ، محمد مصطفي شـلبي ،  أحكام الأسرة في الإسلام -٢

 .بيروت 

دار : ط،د شـلتوت للإمـام الأكـبر الـشيخ محمـو،  الإسلام عقيدة وشريعـة -٣

 . م ٢٠٠١/  هـ ١٤٢١الشروق 

ــز ،  افــتراءات عــلى الإســلام والمــسلمين -٤ ــد العزي ــور أمــير عب دار : ط، دكت

 . م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولي ، القاهرة ، السلام 
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)١٣٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

موقـع بيـان الإسـلام للـرد ، محمـد قطـب ،  إنكار قوامة الرجل على المرأة -٥

ــلام  ــبهات حــول الإس ــلى ش ــة ، القــاهرة ، ار الــشروق د، ع /  هـــ ١٤٢٢طبع

 . م ٢٠٠١

ــا - ٦ ــن داخله ــددة م ــصوننا مه ــسين ،  ح ــد ح ــد محم ــب : ط،محم المكت

 .هـ ١٣٩٨الطبعة الخامسة ،  بيروت ،الإسلامي 

دار : ط، دكتـور عـلى عبـد الواحـد وافي ،  حقوق الإنسان في الإسـلام - ٧

  . هـ ١٣٩٨طبعة ، مصر، النهضة 

ــ-٨ ــتور الأسرة  الم ــرآن  دس ــائز، سلمة في ظــلال الق مؤســسة : ط، أحمــد ف

 . بيروت-الرسالة

، فاطمة بنت خليـل محمـد محـسن ،  دور المرأة  بين الأصالة والمعاصرة -٩

 . م٢٠٠٣: الطبعة الأولي ، )فلسطين (بيت لحم، النبراس : ط

 .بيروت ، دار الشروق  : ط، محمد قطب ،  شبهات حول الإسلام -١٠

، الـدار الـسعودية: ط، دكتور محمد علي البار ،  الميزان  عمل المرأة في-١١

 . م١٩٨١/ هـ ١٤٠١: الطبعة الأولي

، السيد فـضل االله بـن عـلي الحـسيني ، القطب الراوندي،  فقه القرآن - ١٢

، مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعـشي :  ط،الـسيد أحمـد الحـسيني : تحقيق 

  . هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية 

دكتـور محمـد ، يـد في فقـه قوامـة الرجـال عـلى النـساء  قضايا التجد- ١٣

 . م ٢٠١٧العدد الرابع عشر من شهر أغسطس ، مجلة الأزهر ، عمارة 
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)١٣١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
: ط، الشيخ محمد الغـزالي ،  قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة -١٤ 

 .دار الشروق

، جمعــة صـالح الكــربي ،  قوامـة الرجـال عــلي النـساء في كتــب التفـسير -١٥

جامعــة ، رسـالة ماجــستير مـن كليــة الـشريعة والقــانون والدراسـات الإســلامية 

 . هـ ١٤٣٧/  م ٢٠١٧: طبعة سنة، قطر 

، وفـاء بنـت عبـد العزيـز الـسويلم ،  القوامة وأحكامها الفقهيـة للـدكتورة -١٦

، العدد الحادي والعشرون ، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية 

 . م ٢٠١٥ /٢٠١٤- هـ ١٤٣٦لأولى جمادى ا/ صفر 

/  هــ ١٤١٨ الـصادر في ذي الحجـة ٣٨٨ مجلة الوعي الإسلامي العـدد -١٧

 . م ١٩٩٨إبريل 

دار : ط،محمـد حـسني أبـو ملحـم ،  المرأة بين الشريعة وجاهلية العصر -١٨

 . م ٢٠١١طبعة ،  الأردن –عمان ، أمواج 

ــان النظــام الغــربي و لطــائف ا-١٩ ــور ، لتــشريع الربــاني  المــرأة بــين طغي دكت

 .دار الفكر دمشق:  ط،محمد سعيد رمضان البوطي 

دكتـور ،  المرأة في عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأوهـام المـرجفين -٢٠

 .دار الفتح الإعلامي : ط، عبد العظيم المطعني 

 الطبعـة الرابعــة، الـدواوين: ط، عبـد االله وكيــل الـشيخ ،  المـرأة وكيـد الأعـداء - ٢١

 .م١٩٩٦: سنة

، دارابـن حـزم : ط ، أحمـد حـسن كـرزون ،  مزايا نظام الأسرة المسلمة -٢٢ 

 . م ١٩٩٧سنة 
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)١٣٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

دكتــور ،  مـساواة المـرأة بالرجــل وشـبهات القوامـة في العــصر الحـديث -٢٣

بحـث منـشور في مجلـة جيـل للدراسـات ، إسماعيل صديق عثمان إسـماعيل 

 .المقارنة 

 دكتورة وفاء بنـت عبـد العزيـز –قهية مقارنة  دراسة ف– مسقطات القوامة -٢٤

 . هـ١٤٣٥ربيع الأول  ، ٦٢العدد ، بحث منشور في مجلة العدل ، السويلم 

: ط،لعبــد الكــريم زيــدان،  المفـصل في أحكــام المــرأة والبيــت المــسلم -٢٥

 .مؤسسة الرسالة 

بحــث ، عمــران جمــال حــسن ،  مفهــوم القوامــة في الــشريعة الإســلامية -٢٦

ــشور  المجلــد  ، ٢العــدد ، بمجلــة جامعــة كركــوك للدراســات الإنــسانية من

 . م ٢٠١١، السنة السادسة ، السادس 

ــرأة - ٢٧ ــة : ط،محمــد صــنقور ،  مقــالات حــول حقــوق الم دار المحجب

 .بيروت ، البيضاء 

د :مما ا:  

 عـن المـسيح – شبكة ابـن مـريم الإسـلامية – الرد على شبهة قوامة الرجل -١

  .٢٠٠٦ /٨ /١٦ –ق الح

دكتـور عبـد الحميـد ،  شبهات حول قـضايا المـرأة المـسلمة والـرد عليهـا -٢

 .موقع شبكة الألوكة ، عيد عوض 

موقـع لهـا ، محمـد بـن سـعد المقـرن / د،  شبهات مختصرة حول القوامة -٣

 . م ٢٠١٦،  نوفمبر ١/  هـ ١٤٣٨ محرم ٣٠، أون لاين 

 . موقع صيد الفوائد، دكتور مسلم اليوسف،  القوامة -٤
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)١٣٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــرأة -٥ ــلى الم ــببها – قوامــة الرجــل ع ــلام ســؤال – مفهومهــا وس ــع الإس  موق

 . م ٢٩/١٢/٢٠١٨،  المشرف العام الشيخ صالح المنجد ، وجواب 

 . قوامة الرجل على المرأة تكليف أم تشريف ؟ المنتدى الإسلامي-٦

ور محمــد ســعد دكتــ، مقتــضاها ، ضــوابطها ، أســبابها ،  القوامــة الزوجيــة -٧

 .بحث منشور علي شبكة الإنترنت  موقع صيد الفوائد زاد كل مسلم ، المقرن 

الجمعـة ، موقع ياله من ديـن ، دكتور خالد سعيد النجار ،  القوامة الزوجية -٨

 . م ١٢/٢٠١٨ /٢٨الموافق ،  هـ ٢٠/٤/١٤٤٠

، يــن لهــا أون لا،  موقــع المــرأة العربيــة – القوامــة الــشبهات والمغالطــات -٩

 . م ٢٠١٨ديسمبر  / ٢٩ - هـ ١٤٤٠ ربيع الآخر ٢٠السبت 

ــور مــسلم اليوســف / القوامــة الــشبهات والمغالطــات -١٠ ــن ، دكت  ،أون لاي

 . م ٢٠١٦ديسمبر / هـ ١٤٣٨ ربيع أول ٦، موقع المرأة العربية 

عــصام عبــد الباســط ،  القوامــة في ضــوء الــشرع والــضرورة الاجتماعيــة -١١

 أخـر تحـديث الـسبت – موقـع المـرأة العربيـة –ا أون لايـن له، زيدان أبو زيد 

 . م ٢٠١٨ ديسمبر ٢٩،  هـ ١٤٤٠ ربيع آخر ٢٠

 .على بن نايف الشحود ،  المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام -١٢

 . موقع أبجد على شبكة الإنترنت-١٣

،   الموقع الرسمي لفـضيلة الـشيخ أبي عبـد المعـز محمـد عـلى فركـوس-١٤

 هــــ ١٤٤٠ جمــادي الآخـــرة ٩الـــسبت ،  واجبــات الـــزوج تجــاه زوجتـــه في

.٢٠١٩ فبراير ٩الموافق 
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)١٣٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

   الموضوعاتفهرس

 الصفحة الموضوع  م

 ١٩  .المقدمة ١

 ٢٣ .الأسرة مفهوم القوامة وأهميتها في استقرار: مبحث تمهيدي ٢

 ٢٤ .مفهوم القوامة :المطلب الأول ٣

 ٢٤ .مفهوم القوامة في اللغة :الفرع الأول ٤

 ٢٦ .مفهوم القوامة في الاصطلاح: الفرع الثاني ٥

 ٢٨ .الفهم الخاطئ لمعنى القوامة :الفرع الثالث ٦

 ٣١ .أهمية القوامة في استقرار الأسرة: المطلب الثاني ٧

 ٣٥ .مشروعية القوامة الزوجية وأسبابها :المبحث الأول ٨

 ٣٦ . التأصيل الشرعي للقوامة الزوجية:المطلب الأول ٩

 ٣٦ .القوامة في الاستخدام القرآني :الفرع الأول ١٠

 ٤٤ .القوامة في السنة النبوية :الفرع الثاني ١١

 ٤٦ .الاستدلال من المعقول على القوامة :الفرع الثالث ١٢

 ٤٨ .أسباب ثبوت القوامة: طلب الثانيالم ١٣

 ٤٩ .قوامة الرجل على المرأة :الفرع الأول ١٤

 ٥٢ .إنفاق الرجل على المرأة: الفرع الثاني ١٥

 ٥٦ .مة الزوجيةآثار القوا :المبحث الثاني ١٦

 ٥٧ .أداء الزوج لواجباته نحو المرأة :المطلب الأول ١٧
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)١٣٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ٥٨ .واجب الزوج في دفع المهر :الفرع الأول ١٨

 ٦١ .وأثره على القوامة واجب الزوج في الإنفاق :الفرع الثاني ١٩

٢٠ 
وأثره على  سان العشرةواجب الزوج في إح :الفرع الثالث

 .القوامة
٧٠ 

 ٧٥ .العدل والإنصاف في استعمال حق القوامة :الفرع الرابع ٢١

 ٧٩ .و الرجلأداء الزوجة لواجباتها نح: المطلب الثاني  ٢٢

 ٧٩ .واجب الزوجة في طاعة زوجها بالمعروف :الفرع الأول ٢٣

٢٤ 
وجوب قرار الزوجة في البيت وعدم خروجها  :الفرع الثاني

 .منه إلا بإذنه
٨٧ 

 ٩٢ .وجوب استئذان الزوج في إدخال غيره منزله :الفرع الثالث ٢٥

 ٩٦ .والرد عليها شبهات حول القوامة :المبحث الثالث ٢٦

 ٩٧ .شبهة إنكار القوامة على المرأة :المطلب الأول ٢٧

 ١٠٢ .ة المرأةقوامة الرجل وحري :المطلب الثاني ٢٨

٢٩ 
ووسيلة للتسلط القوامة وصاية على المرأة  :المطلب الثالث

 .عليها
١٠٩ 

 ١١٨ .الخاتمة ٣٠

 ١٢٣ .المراجعالمصادر  ٣١

 ١٣٤ .فهرس الموضوعات ٣٢


